ر | سوصة 


ال حزإب 


أبو ال على المودودي 


تفسير سورة لزاب 


الحمد لله واهب كل شيء وصاحب كل منة وفضل» والصلاة والسلام على 
أشرف الخلق وخاتم النبيين والمرسلين حتم به الله أنبياءه وأغلق به باب النبوة فلا بي ولا 
رسول بعده. 

أما بعد: 

فإ أقدم إلى القارئ الكرم نموذجا آحر من تفهيم القرآن وهو تفسير القرآن 
الجيد الذي ألفه أستاذي أبو الأعلى المودودي رحه الله ورضى عنه وأرضاه. وحقيقة الأمر 
أن تفهيم القرآن لم يوف قدره من التعريف كواحد من التفاسير المعاصرة انفرد فيه 
يغترف. وهذا هو سر شهرته قي باکستان واهند. 


والوقع أن الحلد الأول من تفهيم القرآن والذي يشتمل على تفسير سور القرآن 
الكرم حي سورة الأنعام نمه الأستاذ رحه الله في سجنه فجاء مختصرا للغاية وكان إلى 
آحر لحظة ينوي إعادة النظر فيه ولكن الأحل لم بمهله» وقد عربت نصفه حي سورة آل 
عمران ونشر بالقاهرة عام ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م نما جعل القارئ الذي لا يعرف بقية 
الأحزاء يسارع ف الحكم على الكتاب كله ما رآه من بساطة وإيججاز في الجزء المنشور. 


غير أن الجلدات الخمسة - بعد سورة الأنعام - أسهب الأستاذ في تفسير سور 
القرآن وآياته فيها إسهابا كبيرا مثلما رأيتم في سورة النور من قبل وما ترونه الآن في 
رة رة الأ خا 


ومنهج الأستاذ رحمه الله في تفسيره هو ترحمة معان الآيات إلى اللغة الأردية لمن 
لا يعرف العربية وقد وفق الأستاذ في ذلك توفيقا شهد له به الأعداء أمامي. فترجمته 
للقرآن الكرم أفضل وأتم ترجمة له ي اللغة الأردية حن الآن ثم يمر الأستاذ على الآيات 
مرا يشرح ويفسر» فإن مر على موضع فقه جرد قلمه وفصل في سهولة ويسر» وإن جاء 
على آية استغلها بعض الضالين المضلين ملا براعته بحجج الكتاب والسنة وأسكتهم» وإن 
سنح أمامه موضوع ما قديم أو حديث أدلى بدلوه حي ولو كان قي المسرح أو الموسيقى 
أو التعليم المختلط أو توظيف بنات ونساء المسلمين مضيفات خادمات عاملات على 
راحة الزبائن والمسافرين أو غير ذلك مما لا نستطيع شرحه أو بسط منهجه قي هذا التقدم 
الموجحز. 
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لذلك تراه في تفهيم القرآن يزلزل تصورات ويحطم نظريات ویکشف آراء 
ويفضح أقوالا ويفند حججا ويهدم أبنية ويترع أقنعة زائفة قي حرأة ووثوق ويثبت مكان 
ذلك کله تصورات ونظریات وآراء وحجج دين الله الصحيحة بلا سند آخحر غير كتاب 
الله وسنة رسوله. فتشعر وأنت تقراً تفهيم القرآن أنك أمام موسوعة في الثقافة الإسلامية 
مزودة بالخرائط والصور ووسائل الإيضاح كتبها إمام بارع. وفقيه ورع وخبير عسكري 
وسياسي ضليع ومتكلم حاذق وخطط نبيه ومعلم رشيد ومفسر حليل وعالم تحرير 
وتتحلى كل ”مة من هذه السمات قي موضعها من هذه الموسوعة الي إن اقتنيتها أغنتك 
عن كثير من الكتب والجلات فتأحذ منها ما شفت وترحع إليها حين شفت. 


إن الحديث عن تفهيم القرآن وشرح منهج الأستاذ فيه يحتاج إلى رسالة ضخمة 
تفرد هذا الغرض وحسبي ما قلت في هذا المقام. ودليلى عليه ما بين يديدك أخحى القارئ 
من تفسير سورة الأحزاب كما حاءت ف تفهيم القرآن. 


وأسأل الله أن يعيننا ويوفقنا في تقد نماذج أحرى تعين المسلمين على فهم دينهم 
إنه تعالى هو خير الموفق ونعم المعين, 
تعريب: أحهمد أدريس 
القاهرة فيا ٠٤١١/۲ |١‏ ه 
e ۹V1‏ 
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مقدمة السورة 
اسمها: 
مأحوذ من قوله تعالى في الآية العشرين منها: يسيون الأحرّاب لم يذهَبُوا]. 
زمن نزوها: 


تبحث مضامين هذه السورة ثلاث واقعات هامة. الأولى: غزوة الأحزاب الي 
وقعت قي شوال من السنة الخامسة للهجرة» والغانية: غزوة بى قريظة الي وقعت قي ذي 
القعدة من نفس العام» والفالغة: حادثة زواج البي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت 
ححش رضي الله عنها » والذي تم في ذي القعدة من نفس العام أيضا. ومن هذه الوقائع 
التاريخية يتحدد زمن نزول هذه السورة على وجه اليقين. 


الخلفية التارخية: 


ازدادت جرأة المشركين واليهود والمنافقين إثر المزعة الي لقيها حيش الإسلام تي 
معركة أحد (شوال سنة ۳ ه) نتيجة حطاً الرماة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المضيق ليحموا ظهر المسلمين )١(‏ وكان هؤلاء الأعداء يظنون أَمُم سوف 
يفلحون في القضاء على الإسلام والمسلمين. ولنا أن نعرف تزايد حرام من الأحداث 
ال وقعت في العام التالي لمعركة أحد مباشرة» إذ لم يكد عضي على أحد غير شهرين 
حي أعدت قبيلة بي أسيد (من قبائل نحد) عدها لمهاجمة المدينة المنورة فاضطر البي عليه 
الصلاة والسلام لأن يرسل سرية أبي سلمة ليمنعها من ذلك (۲) وف صفر من العام الرابع 
للهجرة سألت قبائل عضل والقارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم نفرا 
يفقهونمم في دينهم ويقرئونمم القرآن ويعلمومُم شرائع الإسلام فأوفد معهم ستا من 
الصحابة لكنهم ما أن وصلوا إلى الرحيع (بين حدة ورابغ) حي أغروا مؤلاء الدعاة العزل 
كفار هذيل فقتلوا منهم أربعا وباعوا انين قي مكة للأعداء هما حبيب بن عدي وزيد بن 


انظر التفاصيل قي تفسير سورة آل عمران ص ۲٠١‏ من الترجمة العربية للجزء الأول من تفهيم 


القرآن طبعة دار القلم سنة ۱۹۷۸ تعريب المترحم - المعرب. 
السرية تعيي - اصطلاحا - المهمة الحربية الي لم يشترك فيها التي صلى الله عليه وسلم بنفسه 
والغزوة هي المع ركة أو المهمة الحربية الي قادها صلى الله عليه وسلم بنفسه. 
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الدلنة ررض الله عهما م حدت ي انف الشهر كذلك + هر ضفر = أن بعف 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نحد وفدا للدعوة والتبليغ ضم أربعين - وقول آخر 
وهجمت عليهم فجأة قبائل بي سليم: عصية ورعل وذكوان وحاصروهم عند بغر معونة 
وسلكوا سبل الغدر والتآمر في أحداث متتالية حن تآمروا في ربيع الأول من السنة الرابعة 
للهجرة على قتل البي صلى الله عليه وسلم نفسه وقي جمادى الأولى من نفس السنة أحذ 
بنو تعلبة وبنو حارب - وها قبيلتان من بي غطفان - عدم للهجوم على المدينة وخحرج 
البي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليصدهم» وهكذا ظلت آثار المزمة ال مئ ها المسلمون 
في أحد بادية ظاهرة طوال سبعة أو نمانية أشهر متتالية. 


لكن عزم محمد صلى الله عليه وسلم وعاطفة التضحية المتأحجة في نفوس 
الصحابة الكرام هو الذي غير وجه الأحداث قي زمن وجيز بعد أن جعلت للمقاطعة 
الاقتصادية الي فرضها العرب حياة أهل المدينة مرة قاسية وأحذت القبائل المشركة من 
حواليهم تغير عليهم بل وصار اليهود والمنافقون داحل المدينة نفسها أصدقاء المسلمين في 
الظاهر أعداء هم ق الباطن إلا أن تلك الفئة القليلة من المؤمنين الصادقين تحت قيادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت بعدة عمليات أعادت للإسلام هيبته أكثر من ذي 


قبل. 
الغزوات التق سبقت الأحزاب: 


أول تلك العمليات ما تّلا معركة أحد مباشرة» ففي اليوم التالي هما مباشرة حين 
كان كثير من المسلمين مثخنين بالحراح» والبكاء والألم والحزن با العديد من بيوقم 
لاستشهاد الأقارب المقربين» وقد حرح الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وانفطر قلبه 
لاستشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب» نادى البي صلى الله عليه وسلم الفدائيين من 
صحابته وأمرهم بتعقب الكفار حن لا يعودوا من طريتق آخر ويهاجموا المدينة وكان 
تقديره في محله. فمع أن كفار قريش رجعوا دون الاستفادة نما أحرزوه من نصر إلا أمُم 
لو توقفوا برهة في مكان ما لندموا على حاقتهم هذه وكروا على المدينة كرة أخحرى. 
لذلك قرر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يتعقبهم فقام معه على الفور ستمائة 
وثلاثون فدائيا حن إذا وصلوا حراء الأسد على طريق مكة وأقاموا هناك ثلائة أيام علم 
الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد المتعاطفين معه من غير المسلمين أن أبا سفيان قد 
توقف برحاله وعددهم ألفان وتسعمائة وثانية وسبعون عند الروحاء بعيدا عن المدينة 
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بستة وثلائين ميلا. والواقع أن الكفار أحسوا بخطئهم وكانوا يريدون العودة لكن عزعتهم 
بطت حين عرفوا أن حمدا صلى الله عليه وسلم جد بجيشه في أثرهم. هذه الخطوة الي 
أقدم عليها الأعداء يعرفون أن قيادة المسلمين غاية في الحكمة وقمة في الفهم والعزم وأن 
السلمين على استعداد لأن يموتوا جميعا بإشارة من قائدهم (انظر التفاصيل في تفسير سورة 
آل عمران). 


ثم لما بدأ بنو أسد قي الاستعداد لمهاجمة المدينة أخبره عيونه ما ينوون فأرسل إليٍ 
قبل ان يهاجموها أبا سلمة (زوج أم سلمة الأول) على رأس مائة وخمسين رحجلا لقمعهم 
فلما فاحأهم أبو سلمة وصحبه ذعروا تا ركين حلفهم كل متاعيهم وأموالهم فاغتنمها 
الستلون. 


وحاء بعد ذلك دور بي النضير فأرسل إليهم البي صلى الله عليه وسلم قي نفس 
اليوم الذي تآمروا فيه لقتله إنذارا بالخروج من المدينة حلال عشرة أيام يقتل بعدها من 
وحد فيها منهم فأغراهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين ونصحهم بالثبات والتمنع ورفض 
الخروج من المدينة وحدعهم بأنه مدهم بألفي رحل وأن بي قريظة وبي غطفان سيمدون 
مهم يد العون فانطلى عليهم خداعه وبعثوا للبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إننا لن 
e Ca aS‏ 
السلاح على شرط أن يحمل كل ثلاثة منهم ما يستطيعون على بعير واحد ويتركوا ما 
تبقى بالمدينة وبمذا استولى المسلمون على أرض بي النضير حول المدينة وحدائقهم 
وحصومُم ومتاعهم فتفرق الخونة في خحيبر ووداي القرى والشام. 


م توحه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى بي غطفان وکانوا لا يزالون 
مصرين على مهاجمة المدينة ففاحأهم عند ذات الرقاع ف أربعمائة من رحاله فبهتوا 
وذعروا وولوا هاربين في الجبال تا ر كين متاعهم وأمواهم. 


وقي شعبان من العام الرابع للهجرة حرج صلى الله عليه وسلم ليرد تحدي أي 
سفيان الذي توعد به المسلمين وهو راحع من أحد ذلك أن أبا سفيان الذي نادى في 
المسلمين حين انتهت المعركة وقال " إن موعدكم بدر ني العام المقبل " فجعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يرد بصوت عال ويقول له " نعم هي بيننا وبينك موعد 
" وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم تي ألف وخمسمائة من أصحابه تي الموعد المقرر 
حي وصلوا إلى بدر وفاء بهذا الوعد وحرج كذلك أبو سفيان ق ألفين من رحاله لكنه م 
يجرؤ على التقدم بعد مر الظهران (وادي فاطمة الآن) وانتظره الرسول صلى الله عليه 
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وسلم في بدر نثمانية أيام تاحر فيها المسلمون وروا رجا كثيرا ويمذه الحادثة زادت هيبة 
الإسلام والمسلمين وكانت قي أحد من قبل فشلا وذهاب ريح» وذلك أن هذه الواقعة 
كشفت للعرب جيعا أن قريشا وحدها لا تقوى الآن على صد خمد صلى الله عليه 
وسلم والوقوف قي وحهه (انظر لمزيد من التفصيل تفسير سورة آل عمران). 


م وقعت واقعة أحریى زادت في هيبة المسلمين. فلقد كانت دومة الجندل 
(الجوف حاليا) مكانا هاما على الحدود الي بين الجزيرة والشام إذ كانت تمر بها قوافل 
العرب الار ا و ا ن ج ومر واا ی و ی و کی ن 
أهل دومة الحندل يسطون على القوافل وينهبونما فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ي ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة ومعه حيش قوامه ألف صحابي لتأديبهم 
فما استطاعوا الوقوف أمامه وفروا تا ركين مكانُم وقصبتهم وبذا رسخت هيبة الإسلام 
بين عرب الشمال جميعا وعرفت القبائل أن القوة الضاربة الي ظهره في المدينة لا تقوى 
على صدها قبيلة أو قبلتان. : 


غزوة الأحزاب: 


تلك هى الظروف الي وقعت فيها غزوة الأحزاب ولقد كانت هذه الغزوة في 
NE BN E MN NEA RE SE‏ 
الإسلامية بالمدينة وحرك هذه القبائل زعماء بي ا أولعك الذين طردوا من المدينة 
وأقاموا ني خيبر فلقد حرضوا قبائل قريش وغطفان وهذيل وقبائل أحرى كثيرة على أن 
يضعوا يدهم ي أيديهم ويجتمعوا قي حلف واحد ثم يهجموا على لمدينة دفعة واحدة. 
وبفضل تحريضهم وسعيهم هاحم تلك المدينة الصغيرة في شوال من العام الخامس جمع 
كبير من قبائل العرب لم يجتمع فيهم قط مثله من قبل فتقدم من الشمال يهود بي النضير 
وبي قينقاع الذين طردوا من المدينة وأقاموا في خيبر ووادي القرى وحاء من الشرق قبائل 
بني غطفان - بنو سليم وفزارة ومرة وأشجع وسعد وأسد وغيرهم - وتقدم من الجنوب 
قريش قي جمع غفير من حلفائها وكان مجموع عددهم قرابة اث عشر ألفا... 


ولو كان هؤلاء جميعا هجموا على المدينة فجأة لكان هجومهم مدمرا فتاكا مبيدا 
إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقعد في المدينة غافلا عنهم جاهلا أمرهم 
بل کان خبروه وعیونه و جحواسیسه والمتعاطفون ى الجر كة الإسلامية والمناصرون ا 


منبر التوحيد والجهاد (٦)‏ 


تفسير سورة لزاب 


ومحبوه الموجودون في كل قبيلة يطلعونه على تح ركات العدو لحظة بلحظة )١(‏ فحفر في 
ستة أيام - قبل أن يصل هذا الجحمع - خندقا في مال المدينة وحعل ظهره إلى حبل سلع 
وتأهب للدفاع في ثلاثة آلاف يحميهم الخندق. أما حنوب للمدينة فكان فيه (ولا تزال) 
بساتين وزروع بلغت من الكثرة ما يجعل الهجوم من جهتها غير ممكن وكان في شرق 
لمدينة " الحرات " وهي كتل صخور بركانية لا يكن الهجوم من فوقها في سهولة ويسر 
وكذلك كان الحال من حنوب للمدينة الغربي. فلم يكن من الممكن الهجوم إذن إلا من 
جهة شرق أحد وغربه وني تلك الحهة حفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق وحصن 
المدينة (انظر الخريطة). ولم يكن في حسبان حطة الكفار الحربية على الإطلاق أمُم 
سيواحهون خندقا مضروبا حارج المدينة لأن العرب لم يكن هم عهد ولا عادة باتخاذ مثل 
هذا الطريقة في الدفاع والتحصين فاضطروا لضرب الحصار على المدينة زمنا طويلا وهو 
ما ۾ يستعدوا له من قبل خحروجهم من مساکنهم.. 


لم ببق للكفار إذن غير حيلة واحدة هي تحريض يهود بي قريظة على الغدر 
والخيانة. كان بنو قريظة يسكنون حنوب للمدينة الشرقي ولا كان بينهم وبين المسلمين 
عهد على الدفاع إلى جوارهم إذا تعرضت اللمدينة للهجوم أمن المسلمون حانبهم وبعثوا 
بعيالهم وأهليهم إلى تلك الحصون الي كانت تجاه بي قريظة ولم يتخذوا أي وسيلة دفاعية 
من تلك الناحية. اكتشف الكفار هذا العيب في حطة المسلمين الدفاعية فبعثوا حيى بن 
أحطب رأس بي النضير إلى بي قريظة ليحرضهم على نقض العهد مع المسلمين ودخول 
الحرب ضدهم فرفضوا أول أمرهم وقال سيدهم " إن قد عاهدت مدا فلست بناقض ما 
بي وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا " حن إذا قال له ابن أحطب " جئتك بقريش على 
قادتما وسادتما.. وبغطفان على قادتما وسادتما.. قد عاهدون على ألا يبرحوا حى 
نستأصل محمدا ومن ومعه " استيقظت فيه العداوة اليهودية للإسلام فغلبت الالتزام 
بالأحلاق والوعود ونقضت بنو قريظة العهد. 


لمم خف ذلك أيضا على البي صلى الله عليه وسلم بل عرف به قي الحال فبعث 
إليهم من فوره زعماء الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة وخحوات 
بن جبير رضوان الله عليهم ليتقصوا حقيقة الأمر ويعرفوا أحق ما بلغه عنهم أم لا وقال 


a E E E‏ ق ی 


نظرية ما ذلك أن الأحزاب القومية تعتمد على حاية وتأييد أفراد قومها فحسب لكن الح ركة ذات 
النظرية والمبادئ تنتشر في کل مکان عن طريق دعوها وتستقطب ها حماة من بين هذه الأحزاب 
نفسها, 


منبر التوحيد والجهاد )۷( 


تفسير سورة لزاب 


هم " فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه )٤(‏ ولا تفتوا في أعضاد الناس )١(‏ وإن كانوا 
على وفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس " فلما أتوهم وحدوهم على أخحبث ما بلغهم 
حن قالوا هم في جرأة وتبجح " لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد " فرجع الصحابة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له " عضل والقارة " كناية عن غدر بي قريظة 
مثلما غدرت من قبل عضل والقارة كما سبق بيانه. 


فشا الخبر بين المسلمين في الحال. فعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف فقد 
حوصروا بذلك من فوقهم ومن أسفل منهم وصاروا بين فكي كماشة وانكشف للخطر 
ذلك الحزء من مدينتهم حيث لا يوحد به أي وسية دفاع وفيه أولادهم وأهلوهم 
وأموالهم» عندئذ برز المنافقون واشتد نشاطهم وراحوا يطلقون كل نوع من الحملات 
النفسية لتشبيط عزية المسلمين وتخريبهم من الداحل فقال أحدهم " كان محمد يعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط " وقال 
آحر يطلب مغادرة جبهة القتال " إن بيوتنا عورة من العدو (يعي حطر) فأذن لنا أن نخرج 
إلى دارنا فما حارج من اللمدينة " إلى أن نفث أحدهم موم الحرب السوداء ومس في 
الناس يقول همم انضموا لقريش وأعطوها حمدا فكان ذلك امتحانا شديدا افتضح فيه أمر 
کل من کان ي قلبه مثقال ذرة من نفاق ولم يثبت على عزم الفداء والتضحية ي هذا 
الوقت الحالك الحر ج إلا المؤمنون الصادقون المخحلصون. 


بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قي ذلك الموقف الحرج مباحثات الصلح مع 
بي غطفان وأراد أن يعطيهم ثلث تار المدينة على أن يرجعوا عنه وعن صحابته لكن حين 
تشاور مع رؤساء الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حول شروط الصلح قالا له: " 
يا رسول الله أمرا نحبه فنصنعه أم شيعا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيا تصنعه لنا 
" قال " بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة و کالب وکم )٦(‏ من کل جانب فأردت أن کسر عنكم من شكوتمم إلى أمر 
ما " قالا: " يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا 
نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله ما لنا بمذا من حاحة والله لا 
نعطيهم إلا السيف حن يحكم الله بيننا وبينهم " فوافق الرسول ثم تناول سعد بن معاذ 


ا بالإإشارة والتلميح = المعرب. 


ی ی ان الخبر صحيحا لا تفتر همة المسلمين إذا صرحتم به وفشا فيهم - المعرب. 
كالب وكم أي غالبوهم ووبوا عليكم = العرب. 


ر آل بحا و اهاد )۸( 


تفسير سورة لزاب 


الصحيفة الي كتب بها العهد ولم يكن أي من الطرفين قد وقع عليه ولا أشهد عليه ولا 
عزم فمحوا ما بما. 


قي تلك الأثناء أسلم نعيم بن ”معود وهو من أشجع إحدى قبائل غطفان, ثم حاء 
إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا 
باسلامي فمرني ما شفت " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ان 
استطعت فإن الحرب خدعة " فأتى نعيم بي قريظة أولا وكان نديما هم في الجاهلية فقال " 
إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم والبلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤ كم ونساءكم لا تقدرون 
على أن تحولوا منه إلى غيره وإن قريشا وغطفان فد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا مُزة أصابوها 
(۷) وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم 
به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حن تأحذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونوا بأيديكم 
ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حن تناحزوه " وقع هذا الكلام ق قلوب بي قريظة 
موقع الاستحسان واتفقوا على أن يطلبوا من قبائل العرب اليحتمعة للقتال رحالا منهم 
لیکونوا لديهم رهنا ثم ذهب نعيم إلى زعماء قريش وغطفان وقال هم " إن معشر يهود 
ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل 
يرضيك أن تأحذ لك قريشا وغطفان رحالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم 
نكون معك على من بقي منهم حن نستأصلهم فأرسل إليهم (يعيْ محمد عليه الصلاة 
والسلام) أن نعم ". 


ارتاب زعماء القبائل قي أمر بي قريظة وأرسلوا إليهم " أنه قد هلك الخف 
والحافر (۸) فاغدوا للقتال حي نناجز حمدا ونفرغ ما بيننا وبينه " فرد عليهم بنو قريظة 
" لسنا بالذين نقاتل معكم حن تعطونا رهنا من رحالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا فإنا 
والرحل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك فيه " فتيقن زعماء حبهة القبائل المتحدة من صدق 
كلام نعيم ورفضوا أن يعطوهم رحالا منهم رهنا وفهم بنو قريظة من هذا أن نعيما أشار 
عليهم صوابا وبذا أفلحت هذه الخدة الحربية وأوقعت الفرقة في معسكر الأعداء. 


ی 5 کت ر یت ال 


کی تا من طول لار معرب 
أي هزمتم فيها - المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد )4( 


تفسير سورة لزاب 


الطعام والماء لمثل هذا الجيش الكبير كان يزداد صعوبة يوما بعد يوم كما قد فترت همة 
حيوشهم لتفرق كلمتهم. وبينما هم كذلك هبت ذات ليلة ريح شديدة فيها برد قارس 
ورعد وبرق وكان ظلاما دامسا حن إذا أحرج للمرء يده م يكد يراها. واقتلعت الريح 
خيام العدو فاحتل نظامهم ووقع الاضطراب فيهم ولم يستطيعوا احتمال هذه الضربة 
القاضية الي وحهتها هم القدرة الإلمية فأسرع كل واحد منهم في نفس الليلة يتلمس 
طريقه إلى مترله ولا كان الصبح لم جد المسلمون أحدا من الأعداء في الميدان فلما رأى 
لبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: " لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم 
تغزونمم " وكان هذا تقديرا سليما لاظروف والأوضاع إذ لم تكن قريش وحدها هذه 
المرة إنما اتخذت القبائل المعادية للإسلام كلها ومكروا آحر ما عندهم من مكر وحيلة فلما 
انمزموا وذهبت ريحهم لم تعد بهم أي حرأة ليهجموا على المدينة بعد ذلك وانتقلت القوة 
الهمجومية من حانب الأعداء إلى حانب المسلمين. 


غزوة بني قريظة: 


عاد الرسول عليه الصلاة والسلام من الخندق إلى بيته بالمدينة فلما كان الظهر 
جحاعه جبريل عليه السلام وقال له " أو قد وضعت السلاح يا رسول اه ' قال: " نعم " 
قال: " فما وضعت الملائكة السلاح بعد إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بين قربظة " 
فلما تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر حعل من فوره مؤذنا يؤذن ف الناس؛ " 
طالب رضي الله عنه على رأس جاعة فيما هو أشبه عقدمة الجيش إلى بن قريظة حن إذا 
دنا منهم اعتلوا حصوفم وصياصيهم وراحوا یشتمون حمدا صلی الله عليه وسلم ويسبون 
اللسلمين فلعمري ما كان لقباحتهم هذه أن تنقذهم من جزاء ارتكايهم أعظم الحرائم وهي 
نقضهم العهد وتواطؤهم مع الأعداء أثناء الحرب وتعريض أهل المدينة كلهم لطر الموت 
اللسلمين قد وصلوا بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام وحاصروهم طاش لبهم وأفقدهم 
الذهول حواسهم ومداركهم. لم يقووا على احتمال شدة الحصار أكثر من أسبوعين أو 
ثلاثة فاستسلموا قي النهاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على شرط أن يقبل الفريقان 
ما يحم به فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه . وإنما حكموا سعدا على أمل 
أن يرعى ما كان بينهم وبين قومه من حلف في الجاهلية فيكتفي بإحراحهم من المدينة 
كما أحرج بي قينقاع وبي النضير من قبل بل إن الأوسيين أنفسهم سألوا سعدا رضي الله 
عنه أن يترفق بهم لكن سعدا كان قد رأى كيف أن بي قنيقاع وبي النضير لما حرحوا من 


منبر التوحيد والجهاد (۱۰) 


تفسير سورة لزاب 


المدينة حرضوا كل القبائل ال حوها فهاجموها في قرابة اث عشر ألف رحل وشاهد سعد 
رضوان الله عليه كذلك كيف غدرت آخر قبائل اليهود (بنو قريظة) حين هاجم الأعداء 
المدينة وكيف تآمروا لإبادة المدينة وأفنائهاء هذا حكم سعد فيهم بأن تقتل الرحال وتقسم 
الأموال وتسبى الذراري والنساء. ونفذ فيهم حكمه فلما دحل المسلمون حصوهُم عرفوا 
أن هؤلاء الخونة قد جهزوا ألفا وخمسمائة سيف ولانمائة أدرع وألفي رمح واا 
لسغا تن لير كرا ماق مح كة الأعزاب ولرل ايد اه اللمسلمن لكان هذا 
العتاد الحربي كله قد استعمل في الهجوم على المدينة من الخلف قي اللحظة ال كان 
الشركون يتهيغون فيها لعبور الخندق والانقضاض على المسلمين دفعة واحدة. وليس 
هناك أدنن شك بعد انکشاف هذا في أن ما حکم به سعد رضي الله عنه کان حقا وعدلا 


(۰). 
الاصلاحات الاأجتماعية: 


مع أن الفترة بين أحد والأحزاب والي طوها عامان كانت فترة اضطرابات م 
ينعم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأدن نصيب من الأمن والسكينة والقرار 
إلا أن بناء الجتمع المسلم الجديد وإصلاح كل حانب فيه ظل خلال هذه الفترة متصلا 
كما هو دون انقطاع فأوشكت فيها قوانين الزواج والطلاق أن تكتمل» وشرعت قوانين 
الوراثة» وحرم الخمر والميسر» وطبقت قوانين حديدة في كثير من الميادين الأحرى ي 


احتمع. 


وكان من بين ذلك مسألة هامة تقتضي الإصلاح هي مسألة التبيٰ. فقد كان 
العرب يساوون بين الابن بالتبي والابن من الصلب. فكان المتبن يرث وكان يلقى من أمه 
وأحواته بالتبن ما يلقاه منهن الابن الحقيقي والأخ الشقيق. وكانوا يرون زواحه من متبنيه 
أو أرملته إذا توف حراما مثلما يحرم نكاح الأحت والأم الحقيقية وكذلك الأمر بالنسبة 
هذا الابن فكان إذا توف أو طلق زوحته صارت بالنسبة لتبنيه كزوحة ابنه من صلبه وقد 
هشمت قوانين الطلاق والزواج والإرث الي فرضها الله في سورت البقرة والنساء هذا 
العرف شيا ما وقد كان هذا العرف يفتات على من هم حق الإرث فعلا .عقتضى هذه 
القوانين ويحرمهم حقوقهم ليعطيها لمن لا حق له فيها على الطلاق كذلك كان هذا 
العرف يحرم الزواج بين الرحال والنساء الذين أحلت همم هذه القوانين أن يتزوج بعضهم 
البعض وعلاوة على ذلك كان هذا التقليد يفتح أبواب الفواحش الي كان القانون 


7 ی و ا م "لقد حکمت فيهم بحکم الله من 
فوق سبع أرقعة" (أي سماوات) - المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد (۱۱) 
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الإسلامي يريد إغلاقها وسدها لأن صلة التبن مهما وحد بها من طهر وقداسة لا يكن 
بحال أن تكون الأم والأحت والبنت فيها مثل الأم والأحت والبنت الحقيقية. فإذا وثقنا في 
الطهر العرق مذه الصلات الصناعية واخحتلط الرحال بالنساء كاختلاطهم في الأواصر 
الحقيقة فهيهات أن يحضي ذلك دون نتائج سيئة. وهمذه الأسباب اقتضت قوانين الإسلام 
في الطلاق والزواج والإرث وتحرم الزنا استغصال فكرة اعتبار المتبي ولدا شرعيا استغصالا 
تاما. 


لكن هذه الفكرة لم تكن لتنتهي جرد القول " إن علاقة التب ليست حقيقية " 
في صورة جلة تقريرية ها صفة الحكم القانوني وحسب لأن التعصبات والأوهام الراسخة 
منذ قرون لا تتبدل ممحض أقوال. فالناس كانوا يعترفون من الناحية القانونية بأن هذه 
الصلة ليست صلة حقيقية ومع ذلك كانوا يعتبرون الزواج بين الأم والابن بالتبي والأخ 
والأحت بالتبيٰ والأب والبنت بالتبيْ والحم وزوحة الابن بالتبي أمرا كريهاء وكذلك ظل 
الاحتلاط بينهم باقيا إلى حد ما. هذا لم يكن نثمة بد من أن يقضى على هذا العرف من 
الناحية العملية وأن يبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لأن الشيء إذا كان هو 
نفسه الذي فعله وبأمر من الله لم يبق في ذهن أي مسلم أدن ذرة من كراهية. وعلى هذا 
أوحى إلى البي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة الأحزاب أن تزوج أنت نفسك مطلقة 
متبناك زيد بن حارثة فنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم أثناء حصار بي 
قريظة» وغالبا ما كان سبب تأخحره قي تنفيذه هو انتظار انقضاء العدة كما أنه قد وقع له 
في نفس الفترة أيضا ما وقع من الانشغال بالحرب والانمماك في تدابيرها وحمومها. 


الدشه بزواجه صلی الله عليه وسلم من زینب: 


ما أن تم ذلك حي هبت ق الحال عاصفة من التشهير بالبي عليه الصلاة والسلام 
فامشركون واليهود والمنافقون جميعا كانت قلوبمم تتحرق غيظا لما يحققه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من نحاح تلو النجاح. والزائم الي تلقوها هزعة بعد الأخحرى على مدى عامين 
فيما بين معركة أحد وبين وقعة الأحزاب وبي قريظة كانت تضرم نيران الغل في قلوهم. 
وكانوا آنذاك قد يسوا بالمرة من أن يفلحوا قي كسره وهزعته قي ميدان القتال مستقبلا 
وهمذا اعتبروا موضوع زواحه هذا فرصة مواتية وقالوا لأنفسهم فلنقض إذن على طهره 
وسموه الخلقى الذي هو سر قوته ونحاحه. لذلك نسجوا الحكايات واحتلقوا الأقاصيص 
وزع اا حا ا ا جاه ودا ج ا الله = رأى زوجة ابنه ووقع قي غرامها 
وأن الابن (زيدا) علم هذا العشق فطلق زوحته وتزوحها الأب (حمد عليه الصلاة 
والسلام) من بعده. وما كان ذلك غير باطل واحتلاق. فقد كانت السيدة زينب ابنة عمة 
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البي عليه الصلاة والسلام. وعاشت عمرها كله من الطفولة حن الشباب أمام عينيه. فأ 
يكون رآها ذات مرة فعشقها. تم أنه هو نفسه أصر على تزويجها زيدا. ولم يكن أهلها 
راضين بأن تتزوج امرأة من بيت شريف من بيوت قريش مول من الموالي بل أن السيدة 
زينب نفسها لم تكن راضية بمذه الزيجة إنغا حضع الحميع لحكم البي صلى الله عليه وسلم 
. وزوحها زيدا فكان ذلك بين العرب أول مثال لرفع الإسلام مولى من للموالي إلى 
صفوف أشراف قریش ومساواته بمم» ولو کان الي عليه الصلاة والسلام يرغب قي 
السيدة جا وای ضرورة دعته لأن يزو حها زیدا؟ أما كان قي مقدوره آنذاك أن 
يتزوحها هو؟ ورغم وحود كل تلك الحقائق ألف أعداؤه الذين لا حياء يهم ولا ادب 
قصص عشت بينه وبين السيدة زينب وحبكوا عقدنما وبالغوا فيها ثم أذاعوها وشهروا جا 
تشهيرا كبيرا حن انتشرت بين المسلمين أنفسهم. 


وترديد ألسنة المسلمين هذه الأقاصيص الي أختلقها الأعداء كان علامة بينة على 
أن عنصر الشهوة في المحتمع قد حرج عن حد الاعتدال ولو كان هذا العيب غير موجود 
لا أعارت أذهامم هذه القصص القبيحة المكذوبة على البي الطاهر صلى الله عليه وسلم 
أدنن التفات فكيف وقد راحت ترددها. فكان ذلك فرصة مناسبة لبدء تنفيذ الأحكام 
الإصلاحية في الحتمع الإسلامي وهي الي تعرف باسم أحكام الحجاب فبدأت تلك 
الإإصلاحات يذه السورة واكتملت بعد ذلك بعام قي سورة النور حين وقع ما وقع 
للسيدة عائشة رضي الله عنه من الخير المعروف بحديث الإفك .)١١(‏ 


حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرية: 


قي ذلك الوقت كان هناك مسألتان تقتضيان الاهتمام. ومع أمُما كانتا متعلقتين 
في ظاهرهما بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرية إلا أن توفير المدوء والاطمئنان 
للحياة الأسرية لالإنسان - الذي كان ينذر روحه لإعلاء دين الله ويستغرق في هذا العمل 
العظيم بكل كيانه - وحفظها من الاضطرابات ومايتها من شبهات الناس وشك وكهم 
كان ضروريا قي ذاته لخير الدين ونفعه وصالحه. هذا تصرف الله تبارك وتعالى في هاتين 
المسألتين بنفسه على نحو رسمي: 


ری ل ار إل تسن وة الور 
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المسألة الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت في غاية 
الفقر وضيق اليد. فلم يكن له إلى السنوات الأربع الأولى من الهجرة أي مصدر للدخحل 
فخصص الله تعالى له جزءا من أراضي بي النضير بعد طردهم سنة أربع للهجرة ليغطي 
منه نفقات حياته. لكن هذا الجزء لم يكن كافيا لعشيرته» وکانت مسئوليات منصب 
الرسالة كبيرة ضخمة حي كانت تستنفذ كل قوى جحسمه وقلبه وعقله وكل حة من وقته 
ولم يكن يستطيع بذل مثقال ذرة من التفكير أو الجهد لكسب عيشه ولا كان وجحود 
أزواحه المطهرات قي هذه الظروف مزعجا مقلقا له بسبب ضيقق حاله تضاعف العبء 


على ذهنه. 


والمسألة الثغانية: أنه كان تحته أربع زوحات قبل زواحه بزینب بنت ححش 
رضي الله عنها وهن السيدة سودة والسيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة أم سلمة 
رضوان اله عليهن يغلا فكانت السيدة زيتب هى ازوجتة اللامسة هنا أثار أعذاؤة 
اعتراضا تسل به الشك إلى قلوب المسلمين وذلك أمم قالوا: إن الزواج بأكثر من أربع 
نساء في وقت واحد حرام على أي مسلم من المسلمين فكيف تزوج هو نفسه (يعنٍ 
محمدا صلى الله عليه وسلم ) زوجة خامسة؟ 


هذه هي المشكلات الي وقعت زمن نزول سورة الأحزاب وال عليها دار 
الكلام في هذه السورة. 


فإذا فكرنا في محتوياتما ووضعنا الخلفية أمام نواظرنا اتضح لنا أن هذه السورة 
كلها ليست خطبة متصلة نزلت بي وقت واحد بل إنما تشمل أحكاما وأوامر وخطبا 
متعددة نزلت واحدة بعد أحرى حول هم أحداث تلك الفترة م جمعت إلى بعضها 
ورتبت في شكل سورة تبدو أجزاؤها وأشواطها بميزة على النحو التالي: 


)١‏ الشمان آيات الأول يبدو أما نزلت قبل غزوة الأحزاب بقليل. وإذا وضعنا 
الخلفية نصب أنظارنا وقرأنا هذه الآيات شعرنا في وضوح آَمُا نزلت وقت أن كان زيد 
طلق زينب رضي الله عنها وأن البي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بضرورة حو 
من التصورات الخطيرة العميقة الي بناها الناس حول صلات التبن على أسس عاطفية 
محضة لن يزول ما م يتقدم ويمحها هو بنفسه لكنه مع ذلك کان يتردد ف هذا ترددا کبیرا 
ويتثاقل في الإقدام عليه حشية أن يجد المنافقون والمشركون واليهود سلاحا في أيديهم - 
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وهم تغیظون يرتقبون الفرص - فيثيروا به ثائرة الناس ضد الإسلام إذا هو تزوج مد ا 
زید رضی الله عنه - فزرلت هذه الآيات في هذا الشأن. 


۲) الآیات من ٩‏ إلى ۲۰ ومن ۲٢‏ إلى ۲۷ هي تعليق على غزوت الأحزاب وبين 
قريظة. وهذا دليل قاطع على أَمْا نزرلت بعد هاتين الغزوتين. 


(r‏ الآيات من ۲۸ إلى ٠١‏ عالجحت موضوعين: 


الموضوع الأول: تخيير الله لأزواج البي - اللا لم يصبرن زمان الضيق والعسرة 
- بين الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآحرة. فإن كنتن تردن الأولى فقلن ذلك 
في وضوح ولن تحبسن في هذا الضيق يوما واحدا بل ستسرحن سراحا ميلا وإن كنان 
تردن الأحرى فانصرن الله ورسوله في صبر وحلد. 


الموضوع الثاني هو الخطوة الأولى نحو الإصلاح الاحتماعي الذي كان كل ذهن 
تشكل في قالب الإسلام قد بدا آنذاك يشعر بضرورته فأمر الله نساء البى المطهرات - 
بدءا هذا الإصلاح من بيت البي صلى الله عليه وسلم نفسه = ألا يتبرحن تبرج الجاهلية 
الأولى وأن يقررن في بيوتمن في وقار واحتشام وأن يحترزن في الحديث مع غير الحارم 
وکانت هذه بداية أحكام الحجاب. 


)٤‏ الآيات من ۳٣‏ إلى ٤۸‏ يدور مضموفا حول زواج البي صلى الله عليه وسلم 
من زيب بنت ححش رضوان الله عليها. وقد رد الله في هذا الحزء على كل الاعتراضات 
والافتراءات الي أثارها الأعداء حول هذا الزواج كما أزال فيه سائر الشبهات الي كانت 
تتت ق قلوب المسلمين وعرفهم رھم متزلة البي عليه الصلاة والسلام وفهمهم مقامه 
ودرجته ولقن الرسول نفسه - عليه الصلاة والسلام ا الصبر على ما يقول المنافقون 
والكفار وعلى تشنيعهم وتشهيرهم. 


ه) الآيات رقم ٤۹٩‏ ذكرت مادة واحدة من مواد قانون الطلاق وهي آية مستقلة 
برأسها وغالبا ما نزلت بشأن أي من هذه الوقائع والأحداث. 


1) الآيات من ٠٠‏ إلى :٥١‏ تقرر فيها قاعدة خحاصة بزواج البي صلى الله عليه 
وسلم وأوضح الله فيها أنه مستثئ من القيود العديدة الي فرضت على المسلمين جميعا قي 
ااال وة 
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۷) الآيات من ۳ه إلى ١ه:‏ اشتملت على الخطوة الثانية من الإصلاح 
الاحتماعي وتحوي هذه الآيات الأحكام التالية: 


» قاعدة الإسلام في الزيارة والدعوة. 


الرحال أما غيرهم فإن أرادوا أن يقولوا هن أو يطلبوا منهن شيا فمن وراء الحجاب. 


» الحكم الإلمهي في شأن زوحات البي صلى الله عليه وسلم بأنمن حرام على 


۸) الآية :٥۸ »٥۷ »٥٦‏ حذر الله فيها تحذيرا شديدا من الانتقادات والشائعات 
ال تثار حول زواج البي صلى الله عليه وسلم وحياته البيتية ونصح المؤمنين أن يبتعدوا 
عن اللمز والغمز - وهو شأن أعداء الله ¬ وأن يصلوا على نبيهم ويسلموا تسليما» كما 
أمرهم الله كذلك أن يبتعدوا تماما عن إلصاق التهم لا بالبي عليه الصلاة والسلام فحسب 
بل بسائر المسلمين. 


)٩‏ الآية ٠۹‏ وتشمل على الخطوة الثالثة من الإصلاح الاجتماعي وفيها أمر الله 
نساء المسلمين كافة إذا حرحن من بيوتمن أن يدنين عليهن من حلابيبهن ويضربن النقاب 
على وحوههن. 

أما الآيات ال بعد ذلك حن فاية السورة ففيها زجر وتوبيخ شديد لحملة 
الشائعات الي كان يشنها المنافقون والسفهاء والأراذل آنذاك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


}یا ابا ا ابي . 

قلنا قي مقدمة السورة أن هذه الآيات نزلت حين كان زيد بن حارثة قد طلق 
بالفعل زينب رضي الله عنها وكان البي نفسه صلى الله عليه وسلم يشعر أنما فرصة 
مناسبة لإزالة أوهام الجاهلية وأعرافها عن أواصر التبيْ. وكذلك كان وحي الله تبارك 
وتعالى. فوحب عليه حينفذ أن يتقدم بنفسه ويتزوج مطلقة ابنه بالتبيي - زيد رضي الله 
عنه - حن ينتهي هذا التقليد كلية» غير أن السبب الذي ظل من أحله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتردد في هذا ويقدم رجلا ويؤحر أحرى هو خوفه من أن يجد الكفار 
والمنافقون - وكانت صدورهم منتفخة بالحقد والغيظ عليه لما يحرزه من نجاح متتال - 
سلاحا فعالا قي التشهير به» بيد أن خوفه هذا لم يكن على ”معته وصيته الشخصي بل 
كان يخاف أن ينال الإسلام من جرائه ضرر وحسارة ويؤثر تشهير الأعداء في كثير ممن 
يقفون موقف الحياد ويقع الضعفاء من المسلمين أنفسهم فريسة الشبهات والظنون. 
ولذلك کله کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة 
ال ستلحق الضرر بأعظم مقاصد الإسلام - من أحل تحطيم جرد عادة من عادات 
الجاهلية - حلاف للمصلحة. 


[ اق الله ولا ثطع الكافرينَ والمَافقينَ ن إن الله كان عليماً حكيما] 


أزال رب العزة في اول جلة يستفتح مما كلامه - مخاوف البي صلى الله عليه 
وسلم . وقوله هذا يعي أن أعلم منك ما فيه مصلحة دين وما ليس كذلك وأعلم ما 
ينبغي عمله وم ينبغي وأي شيء فيه حلاف للمصلحة» لذا فلا تفعل ما فيه مرضاة 
الكافرين والمنافقين بل افعل ما فيه رضاي فإن أحق منهم أن تخشان. 


إوائٔبع ما وی لَك من رَبك إن الله كان بمّا تَعْمَلون حبرا 


الخطاب في هذه الآية )١١(‏ موجه للبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين 
وللأعداء. ومعناه أن البي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع أمر الله وتحمل التشنيع عليه 
والتشهير به وصبر على هجوم الأعداء على كرامته وعزته فإن هذا لن يخفى على الله 
تبارك وتعالى» وأن الذين يثبتون من المسلمين على الإبعان برسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 ا 
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وكذلك الذين يقعون في الشبهات والريب لن يخفى حالم على الله كما لن يخفى عليه 
تبارك وتعالى سعي الكفار والمنافقين لتشويه “معة البي صلى الله عليه وسلم . فليس ثم إذن 
ما يدعو للفزع والخوف فكل واحد سينال ما يستحق من أحر أو عقاب على ما قدمت 
یداه, 


وو کل عَلّی الله وکفی باللّه وكيلا] 


اللحاطب في هذه الآية هو البي عليه الصلاة والسلام فالله يأمره أن أد ما فرض 
غلك رات سر کل عل ا ری بر ال إذا حالفك العام كله والمرء إذا كان يعلم 
علم اليقين أن الأمر الفلا قد صدر إليه من الله تبارك وتعالى فعليه إذن أن يطمئن ويقنع 
تماما بأن المصلحة والخير كله في تنفيذ هذا الأمر ومن تم لا تكون مهمته بعد ذلك إعمال 
عقله فحسب واثقا بالله متوکلا عله وکفی بالله وکیلا یکل العبد أموره إلیه وکفی به 
سبحانه هادا قائدا وکفی به معینا مرشدا وهو تبارك وتعالی يضمن لمن يعمل وفق هداه 
ورشده ألا تسوء عاقبته أو يبوء بخسران وإحفاق. 


ما جَعَل اله لرل من فين في جَوفه) 

يعن أن الإنسان لا يكن أن يكون - في آن واحد - مؤمنا ومنافقا» صادقا 
وكاذبا» حسنا ومسيعا لأنه ليس له قلبان في حوفه أحدهما فيه الإحلاص والآحر فيه الجرأة 
على الله وعدم تقواه ومن هنا فالإنسان له - في الوقت الواحد - صفة واحدة إما مؤمن 


وإما منافق إما مسلم وإما كافر. فإن ”ميتم مؤمنا منافقا أو قلتم لمنافق مؤمنا فلن تتغير 
الحقيقة ذانما أو تتبدل لأن صفته الأصلية لا بد وأن تكون واحدة لا غير. 


وما جَعَل ازواجَكُم الي هرون من أمهاتكم] 
" الظهار " اصطلاح حاص عند العرب فكان الرحل منهم في قدي الزمان إذا 
احتلف مع امرأته أو غضب عليها قال: " أنت علي كظهر أمي " وكان أحدهم إذا تلفظ 
بهذه العبارة صارت زوحته حراما عليه لأنه شبهها بأمه» فالله يقول عن هذا إنكم إذا 


دعوتم أزواحكم أمهاتكم أو شبهتموهن بن فلن يصبحن أمهاتكم حقا إنما أمهاتكم 
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الللائي ولدنكم. فقول ألسنتكم هن إن أمهاتكم لا يغير من حقيقتهن شيا فيصبحن 
أمهاتکم عحض قولکم ,)۱١(‏ 


وما جَعَل اُذعياء كم أبتاءكم] 


هذا هو هدف الحديث ومقصوده والجحملتان الأوليان إنغا سيقتا كدليل لتبيت 
هذه الحملة الثالثة في الأذهان .)١٤(‏ 


[ذَلكم فلكم بأفواهكم والله يفول لحن وهر نهدي اليل * اذغوم 
لآبائهم هو أقسط عند الله) 


أول إصلاح تم لتنفيذ هذا الأمر أن الناس أخذوا ينسبون زيد ابن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالتبئ إلى أبيه الحقيقى ويدعونه زيد بن حارثة بدلا من زيد بن حمد. 


" إن زيد بن حارثة ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حي نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله " فلما نزلت هذه الآية دعوه زيد بن حارثة. وفوق هذا حرم بعد نزول 
هذه الآية أن ينسب أي إنسان نفسه لأحد غير أبيه الحقيقي وروى البخاري ومسلم وأبو 

ع . 2 2 8 I‏ 2 5 
من ادعى إلى غير آبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام وقد وردت قي هذا 
أحاديث أخحرى اعتبرت هذا الفعل ذنبا عظيما. 


[فان لم َعْلَّموا آباءهم فاخوائکم في الدين ومَوّالیکم] 


يعن أنه لا يصلح أن تلحق أنسايمم اعتباطا بشخص ما حي وإن لم يعرف هم 


آنا 


ل تفص هتا بيان سكم الشريعة ى الطهار أن ذلك مرضغة ق فر وة اشادلة آيات ٠آ‏ 


٤ 
الأول }ما حعل الله لرحل من قلبين ي حوفه)» والثانية }وما حعل أزواحكم اللائي تظاهرون‎ 0) 
منهن أمهاتكم] - المعرب.‎ 


منبر التوحيد والجهاد )٠۹(‏ 


تفسير سورة لزاب 


ویس علَْكُمْ جاخ فیما أخطائم به وکن ما عمدت فلونكم] 


يعن ليس على أحدكم جناح أن يقول لأحد يحبه " يا بي " كذلك لا حرج قي 
إطلاق ما يشبه هذا من ألفاظ مثل " أمي " و " بني " و " أحي " و " أحي " على أحد 
على سبيل التأدب ومن باب الذوق والأحلاق. أما أن يقال هم هذا لتكون هم الصفة 
الحقيقية الي لاء الأقارب وينالوا ما لهم من حقوق وتصبح علاقة المرء بهم كعلاقته بأمه 
الحقيقية أو ابنه أو بنته أو إخحوته أو أخحواته فهذا شيء قبيح يؤخذ به ويحاسب عليه فاعله. 


إو كان الله غفورًا رَحيًا] 


هذه العبارة تعن أن الله قد غفر تلك الأحطاء ال ارتكبت قي هذا الشأن قبل 
ذلك ولن يحاسب غل کا تعن أيضا أن الله لا ا الأفعال ال تصدر عن 
المرء عفوا وعن غير قصد فلو أن إنسانا اقترف من الأفعال ما يشبه في ظاهره شيعا حرما 
دون أن تكون نيته في ذلك حقا نية ارتكاب هذا الفعل الحرام فإن الله تعالى لن يعاقبه على 
ظاهر الفعل وشكله الخارحي. 


[ التي الى بالمُومنينَ من أنفسهم) 


يعي أن الصلة بين البي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين من نوع يفوق ويعلو 
سائر العلاقات الإنسانية. فليس في الوجود علاقة تناسب ذرة من العلاقة الي بين رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين فهو صلوات الله وسلامه عليه أكثر رحمة وأوفر 
شفقة على المسلمين من آبائهم وأمهاتمم وأكثر حبا لخيرهم من أنفسهم. فقد يضرهم 
أولادهم وأزواحهم أو آباؤهم وأمهاتمم وقد يفضلون أنفسهم ومصالحهم عليهم وقد 
يضلومُم ويدفعومم إلى ارتكاب الأحطاء وقد يزحون يمم ف حهنم. أما الرسول عليه 
الصلاة والسلام فلا يأ قي حقهم إلا ما فيه فلاحهم الحقيقي. وهم قد يضرون أنفسهم 
ويخربون حيانمم بأيديهم أما البي صلوات ربي وسلامه عليه فينصحهم ويشور عليهم ما 
فيه نفعهم. فإن كان الأمر كذلك فإن البي صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن 
بحبوه أكثر من والديهم وذريتهم وأنفسهم ويعلوه فوق كل شيء في الدنيا ويروا رأيه 
على رأيهم ويفضلوا أحكامه وقراراته على أحكامهم وقراراتمم ويخضعوا لكل حكم من 
أحكامه وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المع في حديث رواه البخاري 
ومسلم وغيرما مع احتلاف طفيف في ألفاظ رواياته فقال: " لا يؤمن أحدكم حن أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ". 


منبر التوحيد والجهاد (۲۰( 


تفسير سورة لزاب 


إوأزواجه ماهم 


وعلى أساس هذه للمزية الي احتص هما الرسول صلى الله عليه وسلم تفرد .مزية 
أحرى هي أن أمهات المسلمين من التبي لسن أمهاتمم بأي معن من المعان أما أزواج 
البي صلى الله عليه وسلم فهن حرام عليهن كأمهاتمم اللائي ولديُم. وهذا لا يختص به 
أحد قي العام سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وعلينا أن نعرف في هذا السبيل أيضا أن أزواج البي صلى الله عليه وسلم أمهات 
للمؤمنين معن واحد فحسب هو أن تكرعهن وتعظيمهن واحب على المسلمين وحرام 
على المسلم أن يتزوحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما قي بقية الأحكام 
الأحرى فليس هن ما للأمهات فكل رجال المسلمين مثلا كانوا بالنسبة هن أجحانب عليهن 
الاحتجاب منهم إلا من كان منهم ذا رحم حرم.. 


يكن أخوانمن أو أحواتمن في حكم أخوال المسلمين وحالاتمم. ولم يكن أحد من المسلمين 
يرٹهن مثلما يرث أمه إلا من كان منهم قريبا ههن يناله نصيب الإرث. 


وحري بنا أن نذكر في هذا المقام أن لحميع أزواج البي صلى الله عليه وسل - 
والسيدة عائسة منهن بالطبع - نفس المزلة قي نظر القرآن. لكن هناك حاعة جعلت 
سيدنا عليا والسيدة فاطمة ب وأولادهما حور الدين وأداروا نظام الدين كله حواليهم 
ومن ثم طعنوا في السيدة عائشة وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ولا وقفت ي 
طريقهم هذه الآية ال تضطر كل من يدعي الإبمان لأن يسلم بأن السيدة عائشة رضي 
الله عنها أم له زعموا لحل هذه المشكلة زعما غريبا هو أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
قد أعطى سيدنا علي رضي الله عنها السلطة في أن يبقي بعد وفاته على من يشاء من 
زوجاته المطهرات قي عصمته (أي عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم) ويطلق بنفسه 
منهن من يشاء فكتب أبو منصور أحمد بن آبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج ونقله 
عنه سليمان بن عبد الله البحران أن البي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: " 
يا أبا ا لجسن أن هذا الشرف باق ما دمن على طاعة الله تعالى فأيتهن عصت الله تعالى 
بالخرو ج عليك فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين ". 

ومع أن هذا الحديث باطل لا أصل له من ناحية أصول الرواية إلا أن المرء إذا 


تبر الآيات :رقم (4 0 6١‏ )من هذه السزرة الى تن يديا تين أن هذا 
الحديث يخالف القرآن كذلك لأن الأزواج المطهرات اللائي فضلن البقاء مع الرسول 


منبر التوحيد والجهاد (۲۱( 


تفسير سورة لزاب 


صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية التخيير م يعد له الحق في طلاقهن وقد وضحت ذلك 
ق موضعه من هذه السورة. 


وعلاوة على ذلك فإن أي إنسان غير متعصب إذا أعمل العقل وحده وفكر في 
معن هذا الحديث ظهر له في وضوح أنه لغو صريح وافتراء مبين مهين في حق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . إن المرء لا يتوقع من رجحل عادي أن يفكر في طلاق امرأته بعد 
موته فيخول ابن أخيه - وهو يحتضر - حق طلاقها نيابة عنه إن هي خالفته. فكيف 
بالرشبرل الأغظضارات اله وساامة عليه وهر من هوى رة القام ومو القدر؟ 


ومن هذا یظهر لنا کم یکون احترام كرامة وعزة صاحب البيت يي صدور من 
يدعون حب آل البيت وكم يكون احترام كلام الله عز وحل في قلوهم. 


ر اول لارام بع ازى فن لي كا الان العو ن الها رين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعْرُوفا] 


يعن أن علاقة المسلمين بالبي صلى الله عليه وسلم علاقة ذات طبيعة خحاصة 
مستقلة برأسها عن سائر الصلات والعلائق أما علاقة المسلمين ببعضهم فتقوم على أساس 
أن حقوق المرء جاه أقربائه مقدمة على حقوقه تجاه الآحرين من بقية المسلمين. فلا يصح 
أن يذر المرء والديه وأولاده وإحوته في عوز ويتصدق على الآحرين» والزكاة كذلك 
يصرفها المسلم أولا ف مساعدة الفقراء من أهله ثم يعطيها من يلونم من المستحقين 
الآحرين. والميراث أيضا حعل لأقرب الأقربين فإن أراد المرء أن يبذل لغيرهم مالا فله ذلك 
عن طريقق الحبة أو الوقف أو الوصية بحيث لا ينال الآحرون كل شيء ويبقى الوارث 
الأصلي حروما. 


كذلك أبطل الحكم الإلهي الوارد في هذه الآية ما كان يجري بين المهاحرين 
والأنصار حين آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم بعد الهجرة إذ كان يرث بعضهم 
بعضا على أساس الأحوة الدينية. فأمر الله أن يقسم الإرث على أساس القرابة» وللمرء 
بعد ذلك بالطبع أن يساعد ماله أي أخ له ني الله = إذا أراد - عن طريق الوصية أو 
المهدية. 


منبر التوحيد والجهاد )۲( 


تفسير سورة لزاب 


}کان ذلك في الكتاب مَسْطورًا * وإذ أخذئا من لين میثاقهم ومنك رمن 


ر ا ا 


وج وَإِبْرَاهيم وَمُوسّى وَعيسى ابن مریم اذا مهم میثاقا غليظا] 


في هذه الآية یذ کر الله رسوله صلی الله عليه وسلم بأنه تعالى قد أحذ منه - مثل 
كل الأنبياء عليهم السلام - ميثاقا غليظا عليه أن يلتزم به. فما المراد بهذا الميثاق إذن؟ 


إذا تدبرنا سياق الكلام فيما قبل ظهر لنا قي وضوح أن المراد بهذا العهد أن يطيع 
غير منقوصة ولا يدحر وسعا أو يتوانن قي السعي لتنفيذها عملا. وقد ذكر هذا الميثاق قي 
مواضع متعددة من القرآن الكريم حذ لذلك مثلا: 
جرع کہ من الین ما وصی به وحا الذي وْحَيَْا اليك وم صا به 


ےه 2 


إْراهيم وَمُوسى وعيسى أن أقيمُوا الدّين ولا تفقوا فيه) (الشورى: ١١)ء‏ إوإذ أحَذ 
الله ميثاق لذينَ ووا الكتاب َيه لاس ولا َكَثْمودهُ (آل عمران)ء [وإذ أحَذا 
میاق بني إسرائيل ل عدون إل ا{ ا( «(ar‏ لالم يوخ عَلَيْهم میثاق 
الکتاب... خذوا ما کیناکم بقرة واذکروا ما فيه لَعَلْکم د تقون (الأعراف: ۹ - 
0۷۱ [واذكروا نعْمَة الله عَليكم وميتاقة الذي راتقكم به إذ فم سَمغتا وَأطخا] 


(المائدة: (. 


والسبب الذي من أجله يذكر الله هذا الميثاق في هذا الموضع من السورة أن البي 
صلى الله عليه وسلم ظل يتردد في تحطيم عادة الجاهلية في مسألة صلات التب خوفا من 
شماتة الأعداء وتشهيرهم فكان صلى الله عليه وسلم يستحي من أن المسألة مسألة زواج 
من امرأة ومهما أقدم على هذا بنية حسنة لا لشيء إلا لإصلاح الحتمع فإن الأعداء 
سيقولون قد فعله لأنانيته أصلا لكنه ليس مسوح المصلحين ليخدع الناس ويخفي مآربه. 
وعلى هذا يقول تبارك وتعالى له أنك لما كنت رسولنا الذي أرسلنا فإنا أحذنا منك ميثاقا 
غليظا - مثل غيرك من الأنبياء - أن تنفذ ما نأمرك به وتأمر الآحرين باتباعه وتنفيذه» فلا 
LE a‏ 
بلا تردد أو تکاسل. 


وقد فهمت طائفة )٠١(‏ هذا الميثاق على أنه الميثاق الذي أحذ من الأنبياء - 
السابقين وأمهم أن يؤمنوا بالبي الآ محمد صلى الله عليه وسلم ويناصروه واستندت هذه 


0 يقصد هنا القاديانية لعنهم الله = المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد (r)‏ 


تفسير سورة لزاب 


الطائفة إلى هذا التأويل في ادعائها أن باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام 
فزعموا أن البي صلى الله عليه وسلم أحذ منه هو الآحر هذا الميثاق الذي ينص على أن 
تؤمن أمته بذلك البي الآټ بعدك. لكن سياق الآية يبطل هذا التاويل ويفضح فساده 
ويمتانه لأن الموضوع الذي وردت فيه هذه الآية ليس فيه على الإطلاق أي متسع للقول 
بأن هناك أنبياء سيأتون بعدك على أمتك أن تؤمن مم فإنا لو فهمنا الآية على هذا الوحه 
صارت مبتورة عن السياق القرآني لا محل هما فيه ولا مناسبة علاوة على أن ألفاظ الآية لا 
SS‏ 
أن نعرف هذا الميثاق فلا مناص لنا من الرحوع إلى المواضع الأحرى قي القرآن الي حاء 

فيها ذكر المواثيق الي أحذت من الأنبياء فإن كان الذي ذكر في القرآن من أوله إلى آخره 
میثاقا واحدا يتعلق بالبمان بالأنبياء القادمين فيما بعد صح القول بأن هذا هو المراد أيضا 
من الميثاق المذكور في هذه الآية إلا أن من يقرا القرآن الكرم يرى أنه قد ذكرت فيه 
مواثيق عديدة أحذت من الأنبياء عليهم السلام وأمهم ومن ثم فالذي يصح أن يكون هو 
المراد هنا من بين هذه المواثيق المختلفة هو ما يناسب سياق N‏ 
لا يشذ عنه ولا يصتل به بحال. والظاهر من هذه التآويل المنحرفة أن بعض الناس لا 
يريدون أن يستمدوا الهداية من القرآن ويطوعوا أذهانم وفقه بل يريدون أن يهدوا هم 
القرآن ويطوعوه لأذهامُم وآرائهم. 


إليسنال الصّادقينَ عن صدقهم] 
يعن أن الله تعال لا يكتفى مجرد أحذ العهد والميثاق بل يحاسب عليه صاحبه 


ویسأله عن مدی التزامه به وال أي حد اوق بېنو ده ومواده فمن صدقوا عهدهم مع الله 
کانوا هم الأوفياء بعهده وميثاقه. 


راع لڵكافرين عَذابًا أليمًا1 


E‏ إلى هنا - فهما تاما حب أن 
نقرأها إلى حانب الآيات من ۳١‏ حي >٤١‏ من نة نفس السورة. 


اما الآيات التالية من السورة وال تبداً بقوله تعال يا يها انين منوا اذکروا 

نة ازل عَليْکم إِذ جاءنکم.. . وتنتهي بقولە ل ... کان الله عَلُی کل شَيْء قدیرًّا] 

فقد نزلت حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ من غزوة بي قريظة فهي مثابة 

تعليق على وقائع غزوت الأحزاب وبي قريظة. ويلزمنا ونحن نقرؤها أن نضع أمام أعيننا 
تفاصيل هاتين الغزوتين الي ذكرناها من قبل في مقدمة السورة. 


منبر التوحيد والجهاد (۲٤(‏ 


تفسير سورة لزاب 


يا ايا الَذينَ آمنوا اذکروا نغْمَة الله عَلَيْكم إذ جاءلکم جود ڈ فارسا عَلَيْهم 
رعا وَجنودًا لم روما 


ل مب هذه الريح العاصفة حين كانت جيوش الأعداء قادمة لتهاحم المدينة 
ولكن حين مر على حصارها قرابة شهر. والمراد بجنود لم تروها تلك القوى الخفية الي 
تعمل دائما في أمور الناس بوحي من الله تبارك وتعالى ولا يدري البشر من أمرها شيئا. 
فالإنسان يفسر الوقائع والحوادث بأسبابما الظاهرية ولكن لا يدور بحسبانه تلك القوى 
الي تعمل ني الخفاء بطريق غير حسوس مع أن تحكم هذه القوة الخفية ينبت فضله قي أكثر 
المواضع والأحوال. وما أن هذه القوى تجحريها وتصرفها ملائكة الله عز وحل فقد يحمل 
لفظ " حنود " على الملائكة أنفسهم أيضا وإن كان النص هنا لا يصرح بإرسال جحنود من 
الملائكة. 


[ وکات الله با عْمَلٰون بصیرا * إذ جاڑ و کم من فوقكم ومن فل منكم] 


وحاء و كم من فوق تم من أسفل من جحاه مكة المكرمة. 


(وإذ زاغ الصا رَبَلَعّت الْقلوبُ الاجر رَظُون بالل الوا * ها 
ابثلي المُومنون وزلزلوا زرا ددا 


القصود بالمؤمنین هنا کل من آمنوا عحمد صلی الله عليه وسلم رسولا من عند 
الله وانضموا إلى أتباعه فكان فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون. وقد ذكر الله في هذا 
الموضوع المسلمين بشكل عام ثم يعلق على سلوك المنافقين في ثلاثة مواضع تلي ذلك م 
يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الصادقين قي موضعين من مُاية هذا 
الشوط من السورة والذي ينتهي بالآية السابعة والعشرين. 
٠‏ لوإذ قول المافقون وَالذينَ في فلوبهم مَرَضْ ما وَعَدئا الله وَرَسُول إل 
غرورًا] 


يعي ما وعدهم به من أن نصر الله وتأییده حليف المؤمنين وأمُم سينتصر ون 


ويظهرون على من سواهم. 


منبر التوحيد والجهاد (۲۰( 


تفسير سورة لزاب 


[وَإذ قات طائفة مَنْهُّمْ يا اهل يغرب لا مام كم فارجغُرا] 


هذا القول معنيان: معن ظاهر هو أنه لا مكان لثباتكم في مواحهة الكفار أمام 
الخندق فارحعوا إلى المدينة. ومع باطن هو أنه لا ثبات لكم على الإسلام فارحعوا إذن 
إلى ملة آبائکم وأحدادكم لكى ننجو من هذا الخطر الذي ألقينا بأنفسنا فيه بعد أن عادينا 
جميع قبائل العرب. ولقد كان المنافقون يتلفظون ثل هذه العبارات والأقوال ذات المعان 
العديدة ليوصلوا معناها الباطئ لمن به استعداد للدحول في شراكها والانخداع ما فإن 
آخذهم عليها من “معها وهو فطن حذر ترس تواروا حلف ظاهر ألفاظها وكلماتا 
وأفلتوا من المؤاحذة واللوم. 


[ويسنتأذن ريق مَنْهُمٌ ابي ولون إن بوتا عورة) 


يعي أن هؤلاء المنافقون وجحدوا هم عذرا مقبولا للانسلاخ من جحيش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والفرار من الميدان مرة أحرى حين التقى المسلمون ببن قريظة ذلك 
بام راحوا يعتذرون للرسول ويستأذنونه قي ترك جبهة القتال ويقولون إن بيوتنا قد 
أحدق بها الخطر وسنذهب لنجهز سبل الدفاع عنها وحمايتها مع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان المسقول حينذاك عن حاية أهل المدينة كافة» فلقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - لا كل جندي بعفرده - هو الذي يقوم بتدبير حماية المدينة وأهلها من 
ا لخطر الذي لاح إثر حيانة بي قريظة ونقضهم العهد. 


وما هي بعورة) 


يعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أعد وسائل حاية بيوتمم من هذا 
الخطر كجزء من حطة الدفاع الشاملة الي وضعها بصفته قائدا للحيش ومن ثم لم يكن 
هناك أي حطر ظهر لمم فجأة فيكون عذرهم هذا معقولا وجيها بأي حال من الأحوال. 

إن ريون إل فرارا* ولو حلت عَلَّهم من أفطارها ثم سلوا الفنتَة رمَا 
وم ابوا بها إل سرا * ولد کائوا عَاهَدوا الله من قبل ا يوون الأذبار ركان عَهْدٌ 
الله مَسنوولًا] 


يعي لو انتصر الكفار ودحلوا المدينة وقالوا هم هلموا إلينا لنقضي معا على 


منبر التوحيد والجهاد (۲٦(‏ 


تفسير سورة لزاب 


يعن أن التخاذل والضعف الذي أظهروه في معركة أحد حجلوا منه بعد ذلك 
وندموا عليه وعاهدوا الله على أن لا يفعلوا ذلك وأن ينبتوا إذا تعرضوا لبلاء وامتحان من 
ند و عا ان يخدع بأقوالهم وألسنتهم. الذي يعاهد الله غهدا لا بذ وآن تايه ربه 
ويمتحنه ليمحصه ويتبين أن كان كاذبا أم كان من الصادقين. لذلك م يعض على وقعة 
أحد غير عامين حن ابتلاهم الله بخطر أكبر وأعظم نما سبق فمحصهم ورأى كيف كان 
وفاؤھم .ما عاهدوه عليه. 


قل لن يََعَكمُ الْفرَارُ إن فررئم مَنَ المت أو لفل وَإذا لا متعُون إل 


“ 


يعي أن فرا ركم لن يطيل أعما ركم ولن تكون النتيجة - بأي حال من الأحوال 
- خلودكم إلى يوم يبعثون وجمعكم ما على وجه الأرض من ثروات فإن فررتم لتحيوا 
فلن تحيوا أكثر من سنوات معدودات ولن تتمتعوا ق الحياة الدنيا إلا عا هو مقدر لكم. 


[قل من ذا الذي يغصمُكم مَنَ الله إن راد بكم سُوءا و e‏ 
يجون لهم من دون الله رل وَل تصيرا * قد غلم الله الْمُعَوَقينَ منكم وَالقَائليَ 
لإخوانهم هلم َا 


" المعوقين منكم والقائلين لإحوانمم هلم إلينا " يعي يمم الذين يقولون ما لكم 
ومذا الرسول ات ركوه ولا تناصروه فأي شيء يجعلكم تتحملون المصائب من أحل الدين 
والإعان والحق والصدق؟ اتبعوا سياسة العيش قي أمان - الي نسلكها نحن - بدلا من أن 
تزحوا بأنفسهم وسط الأحطار والمحن. 


۶ 
0. 


إوا يأثون لبس إلا قل * أشحة عَليْكم] 

فهم لا يشتدون في القتال إلا قليلا لحض الشهرة والصيت وهم أشحة بخلاء 
ليسوا على استعداد لصرف حهودهم وأوقاتمم وفكرقمم وأموالهم وكل ما لديهم عن طيب 
حاطر في ذلكم الطريق الذي يصرف فيه المؤمنون الصادقون كل ما بمتلكون. وإن كان 
تحمل المحاطر والمحن والآلام شيا ثقيلا كبيرا فهم لا يريدون حن جرد مساعدة المؤمنين 
بقلب سليم ونية صافية قي أي أمر من الأمور. 


منبر التوحيد والجهاد )۷( 


تفسير سورة لزاب 


إفإذا جَاءِ الْحَوْفُ رتهم نظرُون ليك تور ينهم الذي يُغشی عليه من 
المَوت اذا ذهب احرف سوم ب بالستة حداد ًة عَلّى الْحيْر]ً 


هذه الآية ضما معنيان من الناحية اللغوية. 


الأول أنكم حين ترجعون من الحرب منتصرين غالبين يستقبلونكم بحفاوة كبيرة 
ويحاولون بألسنتهم الناعمة المعسولة أن يؤكدوا أكذوبتهم أَمُم مؤمنون مخلصون مثلكم 
وام ساهموا قي تحقيق هذا النصر ومن ثم لهم حق ونصيب ف الغنائم. 


والمعنى الثان: أنكم إذا انتصرتم سلطوا ألسنتهم عليكم عند تقسيم الغنائم وألحوا 


وقالوا هاتوا نصيبنا من الغنائم لقد ساهمنا نحن أيضا في هذا النصر فلا تأحذوا كل شيء 


لکم وحدکم. 
اولك ل موا خبط الله أعمَالَهُم] 


يعن أن صلاتم الي صلوها بعد أن أسلموا وصيامهم الذي صاموه وزكاتم الي 
أدوها وکل عمل طیب فی ظاهره عملوه لن یعترف الله به أو يقبله أو يأجرهم عليه لأن 
الحكم على الأعمال عند الله ليس على شكلها الظاهري إنيما ينظر سبحانه إلى ما وراء 
العمل من إعان وإحلاص فإن لم يكن في داحلهم الإبعان وحلوص النية لله على الإطلاق 
فإن رياءهم وتظاهرهم بالأعمال لا معنن ولا وزن له أبدا. 


وهنا مسألة تجدر بالالتفات والتنبيه قي هذا المقام هى أن الذي كانوا يؤمنون بالل 
ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويشتركون مع المسلمين في أعمال 
ا خير الأحرى قد أصدر الله حكمه عليهم في وضوح تام بأھہ " م يۇمنوا؛ أبدا وقد ب 
هذا الحكم على أساس أَمُم أثبتوا نفاقهم لما حانت اللحظة الحرحة ف صراع بين الإسلام 
في سبيل حاية الإسلام والدفاع عنه. فظهر بهذا أن الأساس الحقيقي هذا الحكم ليس هو 
ظاهر الأعمال وإنما أساسه الوحهة الي يتوحه إليها وفاء المرء وإحلاصه. فحيث لا تكون 
نمة وفاء وإحلاص لله ولدينه لا يكون هناك أي قيمة للإقرار بالإبمان أو للعبادات أو أية 
أعمال خير أخحرى. 


منبر التوحيد والجهاد )۲۸( 


تفسير سورة لزاب 


[وكان ذلك على الله َسيرًا] 


يعن أن أعمال هؤلاء الناس ليست ذات قيمة أو وزن فيكره الله إضاعتها وأن 
هؤلاء الناس ليس همم قوة أو سلطان فيصعب عليه - جلا وعلا - إضاعة أعمالهم. 


یسون الأخرَاب لم يذهبُوا وان أت الأحرَابُ يدوا لو هم ادون في 
الأعرَاب سلون عن انانكم ولو اوا فیکم م ما الوا إل لیا * لذ کان لَكمْ في 


سول الله وة حسة) 


إذا فطرنا إل :السياف الذي ورك فيه قول الله لهذ کان كم في رَسُول الله 
أ و وک اارشرل ل إل عله وسل قا 
يقتدى بها وأسوة تحتذى هو تلقين الذين آثروا مصلحتهم وفضلوا نفعهم وسلامتهم عند 
وقعة الأحزاب درسا وعبرة. فالله يقول لمم لقد كنتم تدعون الإسلام والإيعان واتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ينبغي عليکم إذن أن تنظروا كيف کان سبيل هذا 
الرسول - الذي دخلتم في زمرة اتباعه - ف هذا الموقض. فلو أن هناك زعيما من الزعماء 
أو قائدا من القادة يؤثر سلامة نفسه وينشد راحتها ويفضل الحفاظ على مصلحته ويعد 
العدة للهروب وقت اشتداد الخطر فإن صدور مثل هذه العيوب والمحازي من أتباعه أمر 
طبيعي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قاسم الجحميع قي تحمل أي واحد منهم 
وليس ثمة نازلة تحملها الآحرون ولم يتحملها معهم» حفر الخندق مع من حفروه واحتمل 
الجوع والبرد مثلما تحملوه وظل أثناء الحصار على جبهة القتال في كل وقت لم يجبن أو 
يفتر محة واحدة عن نزال الأعداء والالتحام معهم وأحدق ببيوت لمسلمين ولم يدبر 
لحماية نفسه وبيته وأهله وسائل خحاصة لم يدبرها لغيره من المسلمين وكان على استعداد 
لأن يضحى بكل ما عنده قبل أي واحد وأكثر من أي واحد في سبيل ذلك الهدف النبيل 
الام انی کان رطا رن اک من آل ا لی ودی مک اف 
کان عليه أيضا أن يقتدي بسلو که ویتأسی به. 


ذلك هو مفهوم الآية من حيث موقعها ومكانما في السياق لكن آلفاظها عامة 
مطلقة كذلك وليس هناك ما يجعل مفهومها قاصرأً على هذا الع الذي سقناه فحسب 
فالله تعالی لمم يقل إن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين في هذا الجال 
ومن هذه الناحية دون سواها. إنما جعلتها قدوة بإطلاق., لذلك فإن هذه الآية تقتضى 
المسلمين أن يجعلوا حياته الظاهرة نموذحا يحتذونه في كل أمر من الأمور فيصبون وک 
ومناهجهم في قالبها ويشكلوما بشكلها. 


منبر التوحيد والجهاد (۲۹) 


تفسير سورة لزاب 


لمن کان رجو الله رايم لاحر وکر الله كرا) 


يعن أن هذه الحياة ليست قدوة للغافل عن ذكر الله ولكنها أسوة لازمة لمن يذكر 
e CS SERO RA E E a‏ 
الحياة نموذحا لمن لا يأمل فضل ربه ورحته وعنايته ويؤمن بأن الساعة قائمة حيث يعتمد 
فلاحه وفوزه فیها على مدی قرب سلو كه في الحياة الدنيا من سلوك رسول الله صلى الله 


علي وسل 2 


هكذا لفت الله في الآية السابقة انتباهنا إلى نموذج الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم حي يبرز سلوك الفريقين من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بروزا ظاهرا جليا 
هؤلاء في ناحية وأولعك قي أحرى. الصادقون قي كفة والكاذبون المدعون في كفة أخحرى. 
ورغم أن كليهما كان يستوي بالآحر في القرار الظاهري بالإيعان ومع أن كليهما كان 
يعتبر من المسلمين ويصلي الاثنان حنبا إلى حنب في صف واحد إلا أَمُما افترقا ساعة 
الامتحان وذهب كل منهما قي طريق مستقل برأسه. وانزاح الغطاء الظاهري فبانت 
المعادن وظهر أيهما المخلص لله ورسوله وأيهما المسلم بلسانه ولا يجاوز إعانه حنجرته. 


وما رى الْمُوّمنون الراب قالوا هذا ما وَعَدتا الله ورَسُولة وَصَدق الله 
وَرَسول) 

هذه هي الصورة المشرفة اللامعة يضعها الله أمام تلك الصورة القانمة الشائهة. 
وعلينا أن نرحع إلى الوراء قليلا حن الآية الثانية عشرة لننظر فيها إلى صورة المنافقين 
والذين قي قلويمم مرض حين رأوا أمامهم قرابة اني عشر ألفا وخلفهم بي قريظة يعدون 
العدة لتطويقهم ومهاجمتهم فصرخوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وكذبا ولقد قال لنا 
آمنوا بالله ينص ركم وتسيطروا على العرب والعحم وتفتح لكم خزائن كسرى وقيصر فها 
هي العرب كلها قد احتمعت وأصرت على استغصالنا ولم تظهر حيوش للملائكة الي 
ستدفع عنا الخطر وتنقذنا من هذا الكرب العظيم. فالله يقول هنا لقد فهم أولعك المدعون 
الكاذبون وعد الله ورسوله معن " آمنوا بالله تصيروا حكام العا لم في الحال بغير أن يهتز 
لكم بنان أو يتحرك لكم ساكن وتأتيكم الملائكة لتضع عى رؤوسكم تيجان الملك " بل " 
إنكم سوف تحتازون ابتلاءات شديدة وامتحانات قاسية وتموى عليكم المصائب والنوائب 
وتضحون بأغلى ما تملكون ثم بعد ذلك تحفكم عناية الله أينما توحهتم وتفوزون بنعيم 
الدارين وفلاح المترلين الذي وعد الله به عباده المؤمنين فقال: 


منبر التوحيد والجهاد (۳۰( 


تفسير سورة لزاب 


أ حسم أن ذخلوا الْجة وما يأتكم مل الذين لوا من قنلكم مَسَنَهُمْ 
الْبأسَاء والضرّاء وزلزلوا حَتّی يقول الرَسُول والذين اموا مَعَهُ می صر الله الا إن 
صر الله قريب > [أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا ما وهم لا فتون وقد ا 
الذينَ من قَبلهم فَلَيَعلَمَنَ الله الذين اا ول الكاذبين)» وما رَادَهُم ! إل اا 
وكسْليً] . 


يعن أمْم لما رأوا سيل المصائب والت راا هدق عا م بر عا وم رن 
عقيدقم بل على العكس ازداد إعامم وقويت عقيدقم وبدلا من الفرار من طاعة الله 
والمروب من الامتثال لأمره توكلوا على الله وسلموا إليه كل أمورهم وهم أكثر يقينا 
ورضی واطمئنانا. 


وعلينا في هذا المقام أن نفهم حيدا أن الإيعان والتسليم في حقيقته حالة من 
حالات النفس الي تمتحن عند كل آمر يأمر به الدين وكل مطلب يطلبه. والإنسان ق 
کل حطوةۃ ھا ا الحياة الدنيا تظهر أمامه مواقف إما يأمره الدين فيها بأمر من 
الأمور أو ينهاه عن شيء من الأشياء أو يطلب منه التضحية بالنفس والمال والوقت 
والجهد ورغبات النفس. والشخص الذي يحيد عن الطاعة يي كل موقف ينقص إمانه 
وتسليمه والذي بمتثل للأمر ويخضع له يزيد إعانه وتسليمه. ومع أن المرء يكون مؤمنا 
مسلما ممحض قبوله الإسلام ونطقه بشهادته إلا أن هذه ليس حالة جامدة ثابتة تظل باقية 
على وتيرة واحدة بل تقبل الزيادة والنقص والارتقاء والتتزل فتكون قلة الإحلاص والطاعة 
سبب نقصها وانحطاطها وقد يظل المرء يتراجحع وينحط حي يصل إلى أدنن حد من حدود 
الإبعان حيث إذا تحاوزه القيد شعرة صار كافرا لا مؤمنا. وعلى العكس من ذلك يزداد 
الإبعان بقدر الزيادة في الإحلاص وتمام الطاعة والعمل والتفكير من أحل رفعة دين الحق 
حى يصل المرء إلى مقام الصديقين. 


بيد أن ما يحدث من الزيادة والنقص ليس سوى منازل ومراتب أحلاقية ليس ي 
مقدور أحد أن يحاسب عليها سوى الله فالإيعان بالنسبة للعباد كلهم إقرار وتصديق 
واحد بعينه يدحل به كل مسلم ف دائرة الإسلام» ويعترف به مسلما ما بقي عليه ولا 
نستطيع قي هذا أن نقول هذا نصف مسلم وذاك ربع مسلم أو هذا ضعف مسلم وذلك 
ثلاثة أضعاف والأمر كذلك في الحقوق القانونية إذ المسلمون فيها سواء ولا يمكن أن 
نقول إن هذا أكثر لمانا فتكون حقوقه أكثر من غيره وأن ذاك أقل إمانا فتكون له حقوق 
أقل. وبهذه الاعتبارات لا يكون هناك أي أشكال في موضوع زيادة الإيعان ونقصه والحق 


منبر التوحيد والجهاد (۳۱( 


تفسير سورة لزاب 


أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه قال في هذا المعئ بعينه " الإبعان لا يزيد ولا ينقص " 


.)٦( 


من المُومنين رجَال صَدَقوا ما عاهَدوا الله عليه فمنهم من قَضَى حه ومهم 
من ينتَظرً] 


يعن بعضهم بذل روحه في سبيل الله وبعضهم على أهبة الاستعداد حي إذا 
حانت اللحظة وجحاء دوره ضحى بروحه هو الآحر قي سبيل الدين. 


و 


وم دلوا دیل * ليجزي الله الصادقين بصدقهم ا المُتافقين إن شاء 

ا يوب عَليّهم ! إن الله كان غفورًا رُحیمًا * ورد الله لين کفروا بعْظهم م ياوا 

حيرا وکفی الله الْمُومنين القتال وکان الله قوي عزیر* وانرّل الذين ظاهَرُوهُم م 
أل الكتاب من صياصيهم] َ 


يقصد بالذين ظاهروهم وساندوهم من أهل الكتاب يهود بي قريظة. 


إوقذف في لوبهم الرُعب فريقا تقون وكأسرون فريقا * وأورتكم أرْصَهُم 
رديارَهُم وأمْوَالَهُم وَأَرْصًا لُمْ تطُؤوحا وكَان الله على كل شيء قَديرًا] 


الآيات التالية من أول قوله تعالى يا أيها البي حي الآية رقم ٠١‏ نزلت ف زمن 
متصل عع ركن الأحزاب وبي قريظة وقد ذكرنا حلفيتها بإيجاز في مقدمة السورة » يحكي 


سیدنا حابر بن عبد الله رضى الله عنه ما حدث آنذاك - 


كما جاء في صحيح مسلم» فيقول: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيي 
بکر وعمر فدخلا والڼي صلی الله عله وسلم حالس وحوله نساؤه وهو ساکت فقال 
عمر لأكلمن البي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر يا رسول الله لو رأيت 
ابنة زيد (امرأة عمر) سألتي النفقة آنفا فوحأت (أي دققت وكسرت) عنقها فضحك 
البي صلى الله عليه وسلم حى بدا ناحذه وقال (هن حولي يسألنن النفقة) فقام أبو بكر 
رضي الله عنه إلى عائشة ليضريها وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة كلاها يقولان 


تسالان الي صلق اله غلك وسم ما ليس اغنادة: 


BRE‏ انظر تفسير سورت الأنفال والفتح من تفهيم القرآن. 


منبر التوحيد والجهاد (r۲)‏ 


تفسير سورة لزاب 


المشكلات للمالية فى ذلك الوقت. وكيف أثر في نفسه الشريفة ما طلبه نساؤه المطهرات 
من النفقة قي زمان وصل فيه الصراع بين الكفر والإسلام إلى منتهاه.. 


3 يها الي قل أزْوَاجك إن کش رذن 1 لْحَياة الدليا وزيتتها فَعَاليْنٍ 
امتعکر واسر که سراح جَميّا * وإ كن رذ الله وَرَسولة والذار الآحرة ان 
الله اَعَد لأْمُحستات منكنٌ أَجْرّا عظيمًا] 


حين نزلت هذه الآية کان تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أزواج هن 
سوده وعائشة و حفصة وأم سلمة رضوان لله عليهن وم يکن قد تروج آنذاك زینب 
رضوان الله عليها (۱۷) فلما نزرلت هذه الآية بدا بالسيدة عائشة رضي الله عنها وقال هما: 


إن ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حن تستأمري أبويك i‏ 
الله حل ثناؤه قال: ل يا ايها ابي فل لأزراجك... إلى آحر الآيتين. فقالت؛ ' ا 
هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة " ثم ذهب البي صلى الله عليه 
وسلم إلى باقي أزواحه وقال لكل واحدة منهن ما قال لغائشة قان ما قالت عائشة 


.)۱۸( 


هذا ما يعرف بالتخيير ويعي إعطاء الزوجة الحق في أن تقرر بنفسها البقاء مع 
زوحها أو الانفصال عنه وقد وحب هذا التخيير على البي صلى الله عليه وسلم لأن الله 
أمره به ولو كانت إحداهن احختارت الانفصال ما انفصلت من تلقاء نفسها بل بفصل 
الرسول صلى الله عليه وسلم إياها وتسريحه ها كما هو ظاهر من ألفاظ الآية إفمَعَاليّنَ 
تكن وَأْسَرّحْكُنٌ سراح جَميلًا) غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم کان جب عليه 
تسريحها قي هذه الحالة لأنه م يكن من شأنه - بصفته نبيا - أن يحنث بوعده ولا يفي به. 
وطبيعي أما بعد الانفصال تخرج من زمرة أمهات المؤمنين ولا يصبح زواحها بأحد من 
المسلمين حراما لأا تكون قد احتارت الانفصال عن رسول الله صلى الله عليه وسل - 
وهو الأمر الذي خولت حق تقريره - وآثرت الحياة الدنيا وزينتها فإن حرمت من الزواج 
بعد ذلك م يتحققتق بالطبع هذا الغرض. 


ا لابن العربی ج - ۳ ص ۱١۹۱۲‏ ¬ ۱۰۹۱۳ = طبع مصر .۱۹٥۸‏ 
ا و 


منبر التوحيد والجهاد (rr)‏ 


تفسير سورة لزاب 


ومعن الشق الثاني هذه الآية أن تختار الله ورسوله والدار الآحرة لا يكون للرسول 
صلی الله عليه وسلم حق طلاقها لأن التخییر کان له جانبان لا غير: 


الأول إن كنتن تردن الحياة الدنيا فسوف تطلقن. 
الغا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآحرة فلن تطلقن. 


فالأمر الطبيعي إذن أنه لو احتارت إحداهن أحد الشقين امتنع قي حقها الشق 
الآحر تلقائيا. 


والحق أن التخيير في الفقه الإسلامي له وضع الت وكيل أو تفويض الطلاق يعي أن 

الزوج یعطی زوجته > يذه الوسيلة 5 الحق إن شاءعت نقيت معه وإن شاءت فارقته 

وفيما يلي الأحكام الي استنبطها الفقهاء من الكتاب والسنة قي هذا الموضوع موحزة 
۴ ة 


)١‏ إذا أعطى الزوج زوجته هذا الحق مرة فليس له بعد ذلك أن يسترده ويسحبه 
وليس له كذلك أن بمنعها من استخدامه ولا يلزم على الزوجحة استخدامه بالضرورة فهي 
إن شاءت أعلنت انفصاها عنه وإن شاءت لم تظهر شيا فتضيع بذلك هذا الحق: 


) هناك شرطان لحصول الزوحة على هذا الحق: 


أوهما؟ أن يعطيها الزوج حق الطلاق صراحة أو أن تكون نيته الطلاق وإن ۾ 
يكن قد صرح به. فإن قال ها مثلا " لك الخيار " أو " أمرك بيدك " لا تنال سلاطة 
الطلاق وحقه بمذه الكنايات والتلميحات دون نية الزوج فإن ادعت الزوحة ذلك وأقسم 
الزوج أنه لم يكن في نيته إعطاؤها حق الطلاق أحذ بقول الزوج إلا أن تشهد الزوجة 
على أنه قال هذه العبارات في حالة غضب أو احتلاف أو أثناء الحديث عن الطلاق إذ 
يفهم من نطق الزوج ذه العبارات في مثل هذه الحال أنه كان بنية إعطاء الزوحة حق 
الطلاق. 


وثانيهما؟ أن تكون الزوحة على علم بأن هذا الحق قد فوض إليها فإن كانت 
غائبة لزم إحبارها وإن كانت حاضرة لزم سماعها بمذه الألفاظ ولا ينتقل إليها هذا الحتق ما 
لم تعلم به أو تسمعه. 


۳) إذا فوض الزوج هذا الحق دون تحديد مدة فإلى مى تستخدمه؟ 


منبر التوحيد والجهاد )ء۳( 


تفسير سورة لزاب 


احتلف الفقهاء ق هذا فقال بعضهم مدته ججلسها فإن قامت بغير حواب أو 
تشاغلت في عمل يدل على أَما لا تريد الإحابة بطل حقها وهذا رأي سيدنا عمر وعثمان 
وابن مسعود وجابر بن عبد الله وحابر بن زيد ومجحاهد والشعي والنحعي والإمام مالك 
وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبي ثور. رضوان الله عليهم أجمعين. 


وقال بعضهم الآحر إن هذا الحق غير محدود بجلستها بل ها أن تستخدمه بعد 
ذلك وهذا رأي الحسن البصري وقتادة والزهري. 


)٤‏ إذا عين الزوج المدة كأن قال هما " لك الخيار مدة شهر أو سنة " أو قال ها" 
أمرك بيدك لمدة كذا " بقى هما الخيار طول هذه المدة فإن قال ها " لك الخيار مي شفت " 
كان خيارها في هذه الحالة بالطبع غير حدود بزمن. 


ه) إذا أرادت الزوجة الانفصال وجب عليها التعبير عنه ف ألفاظ واضحة قاطعة 
ولا تنفع الألفاظ المبهمة الي لا يظهر منها القصد. 


) لتخيير الزوج زوحجه ثلاث صيغ قانونية. الأولى: - أن يقول ى " أمرك تيك 
" والثانية أن يقول ها " احتاري " أو " لك الخيار " والثالنة أن يقول ها " لك الطلاق إذا 
شقت " ولكل صيغة من هذه الصيغ نتائج قانونية مستقلة: 


أ) إذا قال هما الزوج " أمرك بيدك " ولم تبه جوابا يظهر منه اخحتيارها الانفصال 
عنه يرى الحنفية وقوع طلاق بائن )٠۹(‏ وإن قال ها " أمرك بيدك لطلاق واحد " فطلاق 
رحعي )۲١(‏ فإن كانت نية الزوج وهو بملكها أمرها ثلاث طلقات أو صرح ذا كان 
احتيار المرأة في هذه الحالة يعن الطلاق سواء أحرت على نفسها ثلاث طلقات أو طلقة 
واحدة أو قالت اخحترت ا 


ب) إذا حير الزوج زوجته بقوله " احتاري " أو " لك الخيار " واحتارت الزوجة 
الانفصال صراحة يرى الحنفية وقوع طلقة واحدة بائنة حي ولو كانت نية الزوج وقتها 
إعطاءها حق الطلاق ثلاثا فإن صرح الزوج بإعطائها حق الطلاق ثلاثا وقعت بالطبع 
باحتيارها ثلاث طلقات. ويرى الإمام الشافعي أن الزوج إذا كانت نيته عند التخيير 
الطلاق واحتارت الزوجة الانفصال وقعت طلقة واحدة رجعية وعند الإمام مالك تقع 


(۱۹) 


يعن لا يكون للزوج بعده حق مراحعة زوحته وما بالطبع أن يتزوجا بعد انقضاء العدة إن أرادا, 
(۰) _. 


يعن للزوج فيه حق مراحعة زوحته أثناء العدة. 


منبر التوحيد والجهاد )۳( 


تفسير سورة لزاب 


ثلاث طلقات على المدحول بها أما غير المدحول مما فإن ادعى زوجها أن نيته كانت 
طلاقا واحدا أحذ بقوله. 


ح) إذا قال هما الزوج " لك الطلاق إذا شئت " واستخحدمت الزوحة هذا الحق 
کان ادق رجا بائ 


۷) إذا حول الرحل زوحته حق الانفصال ثم أظهرت رضاها بالحياة معه زوجة له 
لا يقع أي طلاق وهذا رأي سيدنا عمر وابن مسعود والسيدة عائشة وأبي الدرداء وابن 
عباس وابن عمر ي أجمعين. وذهب إليه أيضا جمهور الفقهاء. وقد سأل مسروق السيدة 
عائشة رض ا " حير رسول الله صلی الله عليه وسلم نساءه 
فاخحترنه أكان ذلك طلاقا؟ " وقد روى عن اثنين من الصحابة لا غير - هما سيدنا علي 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما - القول بوقوع طلاق رحعي قي هذه الحال إلا أن هناك 
قولا آخر عنهما أيضا yS‏ الصورة. 


ليا نسَاء ابي مَن أت منکن ب بفاحشَة شة مبيتة مبينة يضَاعف ها الْعَذَابُ ضعفين] 


لا يعٺ هذا أنه ey‏ تأت إحدى زوحات البي المطهرات 
وأعباء ثقيل عظيم كعظم قدرهن وضخامة متزلتهن ف الجتمع الإسلامي ومن ثم يحب أن 
يكون سلو كهن وحلقهن غاية فى الطهر والعفاف. وهذا الخطاب شبیه عا حاطب به الله 
عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ئن أشركت ليَحبَطَنَ عَمَلّكَ] (الزمر 10( 
ِذ لا يعن انه تعالی کان يخاف - معاذ الله - أن يشرك نبيه صلى الله عليه وسلم بل المراد 
من ذلك إشعار البي عليه الصلاة والسلام وإشعار الناس كافة عن طريقه أن الشرك حرم 
عظيم یجب الاحتراز منه احترازا شدیدا. 


[وكان ذلك على الله سيرًا] 
يعن لا تحسبن أن كونكن نساء البي صلى الله عليه وسلم سوف يسقط عنكن 


حساب الله ومؤاحذاته ولا تظنن أن علو مكانتكن وسمو مزلتكن سيجعل مساءلة الله 


منبر التوحيد والجهاد (۳٦(‏ 


تفسير سورة لزاب 


اومن يقت منك لله ورَسوله عمل صالحا زتها أجرها مَرّن] 

سبب مضاعفة العذاب أو الأجر أن الذي ينعم الله عليهم بأية مترلة عالية ي 
اججتمع البشري يصبحون قادة مرشدين للناس عامة وتسير حلفهم في الخير والشر جموع 
كثيرة من عباد الله فلا يقع شرهم وفسادهم عليهم وحدهم وصلاحهم صلاحا شخصيا 
ينفع ذواتمم فحسب بل يكون سببا ق خير وصلاح كثير من الناس لذا فإن هم اقترفوا 
سوءا عوقبوا عليه مرتين مرة لارتكايهم هذا الفساد بصفتهم الشخصية ومرة لإفسادهم 
وتضليلهم الناس وإن فعلوا حيرا حزاهم الله عنه أحرين أحرا على فعله في ذاته وأحرا على 
هدايتهم النس وإصلاحهم وإرشادهم إلى طريق الخير. 


وهناك مبدأً آحر يتشعب من هذه الآية هو أن وزر الخيانة وهتك الحرمة يشتد 
حيث تنوقع الأمانة وتعظم الحرمة ومن تم يكبر العذاب ويكون أشد وأنكى. فشرب 
الخمر ف المسجد مثلا أشد حرما من شرهها ق البيت والعقاب عليه أشد وأعظم. والزنا 
بالحرمات أفظع من الزنا بغيرهن وعقوبته كذلك أمر وأقسى. 


بمذه الآيات من قوله تعالى لي نساء التي حن الآية ٠١‏ بدأت أحكام 
الحجاب ي الإسلام وقد حوطب فيها نساء البي صلى الله عليه وسلم خحاصة لكن 
المقصود تنفيذها قي بيوت المسلمين عامة. وغرض توجيه الخطاب لنساء البي عليه الصلاة 
والسلام هو فحسب أن هذا الطهر والأسلوب الحيائي النظيف ونغوذج الحياة النقي 
الشريف حين يبدأ من بيت البي صلى الله عليه وسلم ونسائه فإن نساء البيوت المسلمة 
أنفسهن سوف يتأسين بنساء البي لأن هذا البيت وحده عندهن هو النموج والمثال الذي 
يجاکی. 


ويزعم بعض الناس أن هذه الأحكام تخص نساء البي وحدهن ويبنون زعمهم 
على أساس أن الخطاب قي هذه الآيات موجه لنساء البي صلى الله عليه وسلم . فاقرعءوا 
بقية هذه الآيات وما أمرت به وانظروا أي فعل أمر به نساء البي ولم يؤمر به بقية نساء 
اللسلمين. أعكن أن يكون مراد الله عز وحل أن يتطهر ويتعفف نساء البي ويطعن الله 
وحدهن ويقمن الصلاة ويؤتين الزكاة وحدهن؟ فإن كان هذا غير ممكن فكيف باللّه 
يكون أمر الله النساء بالقرار في البيوت وفيه إياهن عن تبرج الحاهلية والخضوع بالقول 
خاصا بنساء البي وحدهن صادرا إليهن دون نساء المسلمين؟ وكيف يستشى نساء 


منبر التوحيد والجهاد (rv)‏ 


تفسير سورة لزاب 


السلمين من هذا؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه الأحكام العامة الواردة في 
ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خحاصا وبعضها الآحر عاما؟ 


0 ا لسن کأحَد س a‏ فلا يعن أيضا ن ا ا ن 
E Sus‏ 
لست كأبناء السوقة فلا تشتم " فلن يحمل أي عاقل مراد هذا الرحل على أنه يعتبر السب 
والشتم عيبا إذا صدر من ابنه أما إن قاله غيره من الأولاد فلا. 


إن قيش فلا تخضغْن بالْقؤل فيَطّْمَعَ الذي في قأبه مَرَضٌ وَقلَنَ قول 
مَعْرُوفا] 


يعي لا حرج قي الحديث إلى الأحبي وقت الضرورة لكن همجة المرأة وطريقة 
كلامها في هذه المواقف يجب أن تكون على نحو لا يقع به قلب من تحدثه أدن تخيل 
لاحتمال شيء آخر منهاء فلهجتها لا بد وأن تخلو من أي لين أو حضوع ونعومة ويجب 
ألا يكون في كلامها مزاح وملاطفة أو يكون في صونا أي رقة أو حلاوة متعمدة تحرك 
أحاسيس سامعها وتستثير عواطفه فتشجعه فيطمع ويتجرا. إن الله تعالى يقول صراحة عن 
طريقة الكلام الي من هذا النوع اما لا ترين من كان في قلبها حشية ورغبة قي اتقاء 
السوء واجتناب الفاحشة أو بألفاظ أحر أن هذه طريقة كلام الفاسقات الفاحرات لا 
لمؤمنات المتقيات فإذا قرأنا - إلى حانب هذا = قوله تعالى في سورة النور ولا يَضْرْنَ 
بارجُلهنَ غلم ما بُخفينَ من زيتتهنً] عرفنا في وضوح أن رب العالمين يريد أن يقول إن 
على النساء إياهن ألا يسمعن الأحانب أصواتن أو حن أصوات زينتهن فإن اضطررن 
I LBS sS‏ 
تؤذن للصلاة وأن تقول للإمام سبحان الله إذا نسي أو أحطأً وكانت خلفه في جماعة بل 
تصفق بيديها ليسمع الإمام وينتبه. 


وهناك أمر يستوحب منا قليلا من التفكير والتدبر: هل الدين الذي لا يبيح للمرأة 
أن تخضع بالقول وهي تتحدث مع رجحل أحبي عنهاء ويمنعها من أن ترفع صوهَا بلا 
ضرورة أمام الرحال يمكن أن يرضى هما أن تقف على خشبة المسرح لتغْيْ وترقص وتحرك 
أحزاء حسدها وتعبر بأعصايا عن المعان الي تغنيها أو تقوهما وتظهر الدلال والأنوثة؟ أو 
يبيح هما أن تغيْ قي الإذاعة أغان التق و وتجهر بالمعان الفاحشة على الأنغام 
الراقصة فتحرك غرائز الناس ومشاعرهم؟ أو يجيز ها أن تمثل في المسرحيات والروايات 
تارة دور زوحة هذا وأحرى دور عشيقة ذاك أو تصبح مضيفة في شركة طيران وتلقن 


منبر التوحيد والجهاد )۳۸( 


تفسير سورة لزاب 


طرق استمالة قلوب المسافرين على وجه الخصوص؟ أو تتزين وتخرج إلى النوادي 
والحفلات والجالس المختلطة وتتحدث وتمزح وتضحك مع الرحال؟ فمن أي قرآن جيئ 
بهذه الحضارة. إن القرآن الذي أنزله رب العا مين موحود أمام الجميع فإن كان في أي 
موضع منه متسع هذه الحضارة فدلونا عليه وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 


ٳوقرن في بيُوتکن] 


لقظ " قرن " المستعمل هناء قال بعض علماء اللغو إنه من القرار وقال بعض آخر 
إنه من الوقار فإن كان من القرار كان المع " الزمن بيوتكن " وإن كان من الوقار فا لمع 
عشن في بيوتكن في سكينة وحلم ورزانة. فالآية تعن في الحالين أن البيت هو دائرة عمل 
المرأة الأصلية وعليها أن تلزم هذه الدائرة وتؤدي واجباتما في سكينة ووقار ولا تخرج من 
بيتها إلا لقضاء ضرورة ملحة وهذا المع يظهر من ألفاظ الآية نفسها كما تزيده 
الأحاديث النبوية الشريفة ظهورا ووضوحا. 


فد روف لاف ابو بكر الرار ان اش رضن االله عه فال جن السا إل 
رسؤل الله ضبلى اله عليه وسلم فقلن: " نيا تول اله ذهب الرجال مالفضل واطهاد قي 
سبيل الله تعالى فما لنا من عمل ندرك به الجاهدين في سبل الله فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " من قعدت منكن في بيتها فنا تدرك عمل اجاهدين في سبيل الله " يعن أن 
امجاهد يستطيع أن يقاتل في سبيل الله مطمئن النفس والفؤاد إذا كان مستريحا مطمعنا تمام 
الاطمئنان من جهة بيته و كانت زوجته قائمة بأمر بیته وعیاله ولم یکن به أي حوف من 
أن تأ امرأته بفساد أو قبح وهو بعيد عن داره. هذا الاطمئنان الذي توفره له زوجته 
تنال به من الأحر ما يعدل جهاد زوجها وهي قاعدة قي بيتها. 

ورو رار يخا الى غو غي اله سعد وض اله تة افر سول اله 
صلی الله عليه وسلم قال: E OBEN Ea ES)‏ 
تكون بروحة ريما وهي في قعر بيتها) )۲١(‏ (لمزيد من الشرح انظر تفسير سورة النور). 

فهل يبقى بعد ذلك - مع وجود هذا الحكم الصريح الواضح لكتاب الله - أي 
حال لأن يصبح النساء أعضاء في احالس الحلية والنيابية ويأحذن بنصيب في مناقشاما 
ويسحن في الدول الأحرى للمشا ر كة في الأنشطة الاجتماعية ويعملن في مكاتب الحكومة 


7 استشرفها لعله اطلع عليها من فوق فجذب إليها أنظار الناس والروحة الرحمة - المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد (۳۹( 


تفسير سورة لزاب 


مع الرحال حنبا إلى حنب ويتلقين تعليمهن مع الرحال ويستخدمن " لضيافة المسافرين " 


وأكبر دليل قدموه لجحواز اشتراك المرأة في مهام وأنشطة حارج بلدها هو اشتراك 
السيدة عائشة رضي الله عنها قي حرب الجمل غير أن الذين يقدمون هذا الدليل رعا يخفى 
E es e‏ 
ا ا eT‏ ا 
حن تبل خمارها ندما منها على اشتراكها قي وقعة الجمل. 


[ولا رجن برج الجاهاية الأوى) 


في هذه الآية لفظان هامان لا بد من فهمهما لنفهم مراد الآية ومعناها. اللفظ 
الأول هو التبرج والثاي هو الجاهلية. 

التبرج في اللغة هو الظهور والبروز. وتقول العرب لأي شيء ظهر وارتفع " برج 
" بالفتح» وسمى البرج (بضم الباء وسكون الراء) ذا الاسم لارتفاعه وظهوره ويقال 
للسفينة الشراعية " بارحة " لأن شراعها يظهر من بعيد. وحين يستخدم لفظ " التبرج " 
للمرأة يكون له ثلائة معان: الأول: أَما تري الناس جمال وحهها وجحسدها. والثان: أَما 
تظهر ما عليه لباسها وزينتها أمام الآحرين. والثالث: أنا تظهر نفسها وتلفت الأنظار 
أكابر علماء اللغة والمفسرين: 

قال جحاهد وقتادة وابن أي نحيح: " التبرج المشي بتبختر وتكسر وتغنج ". 

وقال مقاتل: (هو) " إبداء قلائدها وقرطها وعنقها ". 

قال الرد: ' آ نیدی من غاا ها ب لها سره" 


وفسره أبو عبيدة بقوله: " أن تخرج من خحاسنها ما تستدعي به شهوة الرحال ". 


أما لفظ " الجحاهلية ". فقد حاء قي ثلاثة مواضع أحرى من القرآن الكرم علاوة 
N E‏ حين قال عن المتهربين من الجهاد يي 
سیل الل" [وطائفة قد أَهَمَنهُم اسهم ينون باللّه عيْرَ الْحَقّ طَنٌ الْجَاهكّة] والثانية 


منبر التوحيد والجهاد (۰( 


تفسير سورة لزاب 


في الآية رقم ٠٠‏ من سورة المائدة حين قال عمن يتحاكمون إلى أي قانون أخحر ولا 
حاكمون إلى قانون الله وشريعته [أفحُكم الْجَاه هليّة يبُْون] أما الثالثة ففي الآية رقم ۲٠‏ 
N E TT O EE as‏ 

بقوله " حية الجاهلية ' '. وحاء في الحديث الشريف أن أبا ذر رضي الله عنه سابب رجلا 
فعيره بأمه فقال له البي صلى الله عليه وسلم (إنك امرؤ فيك جاهلية), وحاء في حديث 
أحر قال صلى الله عليه وسلم " ثلاث من فعل أهل الحاهلية لا يدعهن أهل الإسلام؛ 
استسقاء بالكواكب وطعن بالنسب والنياحة على الميت ". 


يظهر لنا من كل هذه الاستخدامات للفظ الجاهلية أن للمراد بالجاهلية في 
اصطلاح الإسلام كل سلوك وتصرف يخالف حضارة الإسلام وتمذيبه وقافته وأحلاقه 
وآدابه ومزاحه أما الجاهلية الأولى فهي تلك العيوب والمساوئ والمفاسد الي كان العرب 
وغيرهم من من أمم العام قبل الإسلام غارقين فيها مصابين جا. 


هذا الشرح لمعن لفظي " التبرج " و " الجاهلية " يوضح تام التوضيح أن ما يريد 
للحسن والمفاتن فالله تعالى يأمرهن أن يقررت في بيوتمن لأن عملهن الحقيقي ومهمتهن 
الأصلية في داحل البيت لا قي خارحه. فإن اضطررن للخحروج فلا يخرحن كما كانت 
تخرج النساء في عصر الجاهلية الأولى لأن التزين وإظهار جال الوجه ومفاتن الحسد 
بارتداء الملابس الضيقة أو العارية ثم الخروج والمشي في تبختر وترقص وتمايل ليس من 
عمل نساء الحتمع المسلم بل هي طرق وأساليب الجاهلية الي لا تصح قي الإسلام ولا 
تنفع. وقي وسع أي واحد قي زماننا هذا أن ينظر إلى الحضارة والثقافة الرائجة بيننا الفاشية 
فينا ويرى هل هي من وحهة نظر القرآن ثقافة الإسلام وحضارته أم ثقافة الجاهلية وآدجا. 
أما إذا كان عند حكامنا والمسئولين ف بلادنا قرآن آخر تستخرج منه هذه " الروح 
الجديدة " للإسلام وتذاع في المسلمين وتنشر بين أحياهم فهذه مسألة أخرى. 


واقس الصلَاة وآتن الركاة وَأطعْنَ الله وَرَسّولة لما بُريذ الله يذهب عنكم 
الرس أل ّت ويُطَهّركم تطْهرًا] 

يظهر من السياق الذي e‏ الآية أن المراد بأهل الست زواج ج البي 
الطاهرات لأن الخطاب بدا بقوله " يا نساء البي " وهن بعينهن المحاطبات فيما قبل الآية 
ال بين يدينا وما بعدها. كما أن لفظ " أهل البيت " - علاوة على هذا - يستخدم في 
اللغة العربية في نفس المعن الذي نستخدم نحن فيه لفظ " أهل البيت " مستثنيا منه الزوج 


منبر التوحيد والجهاد (۱ء( 


تفسير سورة لزاب 


بل إن هذا اللفظ جاء في موضعين آحرين من القرآن الكرم نفسه .معن يشمل " الزوجة 
في داحله إن م تكن مقدمة فيه على غيرها. 


فقد حاء في سورة هود حين بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بولده اسحق 


لي یی الد وأا عجوڙ وَهَذا بعلي شبْخاً إن هذا ا شيء عجيب] فردت 
عليها الملائكة [أَعْجبين من مر الله رَحمَت الله وبر کاله کیک اهل لْيّت] (آیات 
.(v ۳ ¬ ۷۲‏ 


وحاء في سورة القصص حين وصل موسى عليه السلام إلى بيت فرعون وهو 
رضيع وکانت امرأة فرعون TT‏ لترضع موسى فقالت أحته هَل أذلكم 
لى َهْلٍ یت كفل کم (آية )٠١‏ فاستخدام أهل اللغة إذن واستخدام القرآن 
له شا اا وسياق الآية ذاتما كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن زوحات البي 
اللطهرات يدحلن كذلك في أهل ب بیته صلی الله عليه وسلم كما يدل أولاده بل الأصح 
أن الخطاب في الآية إليهن أصلا أما أولاده فيدحلون فيه ضمنا. وعلى هذا الأساس قال 
ابن عباس وعروة ابن الزبير وعكرمة إن المراد بأهل البيت في هذه الآية أزواج البي صلى 


الله عليه وسلم (۲۲). 


فإن قال قائل: إن لفظ" أهل البيت " استخدم لأزواج البي فحسب ولا يدحل 
فيه أحد غيرهن فقد أحطاً لا لأن هذا اللفظ يضم عيال الرحل كلهم بل لأن البي نفسه 
صلى الله عليه وسلم قد صرح بذلك. روى ابن أبي حاتم أن السيدة عائشة سقلت مرة عن 
علي ب فقالت: " تسألن عن رحل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه " ثم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد 
ذلك " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فألقى 


ر ا هاشخي ومرن ا ج ا عله وم هدا ا اب 
أحاديث كثيرة. نشير إلى ما رواه الشيخان منها حين دعا البي صلى الله عليه وسلم القوم لوليمة 
زواحه من زينب رضي الله عنها فأكلوا وبقي منهم ثلاثة رهط يتحدثون في البيت " فخرج الني صلى 
الله عليه وسلم وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحة الله فقالت 
وعليكم السلام ورحة الله كيف وحدت أهلك بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول ههن 
كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة.. " يعن يقول لكل واحدة منهن السلام عليكم أهل 
البيت فترد عليه كما ردت عائشة - المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد (e۲(‏ 


تفسير سورة لزاب 


عليهم ثوبا فقال " اللهم هؤلاء أهل بين فاذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا " قالت 
فدنوت منه فقلت " يا رسول الله وأنا من أهل بيتك (يعئ أدحل تحت الثوب فينالى 
الدعاء) فقال صلى الله عليه وسلم: " تنحي فإنك على E E A‏ 
تقترب من هذا المع رواها مسلم والترمذي وأحمد بن حنبل وابن حرير والحاكم 
والبيهقي وغيرهم من الحدثين عن أبي سعيد الخدري والسيدة عائشة وأنس وأم سلمة 
وواثلة ب بن اسقع وبعض الصحابة الآخرين يظهر منها أن البي صلى الله عليه وسلم قرر أن 
عليا وفاطمة وولديهما - ي أجمعين - هم أهل البيت. وعلى هذا فقد أحطاً من أ حرج 
هؤلاء من مضمون لفظ أهل البيت. 


كذلك يخطئ من يستند إلى هذه الأحاديث فيخرج أزواج البي المطهرات من 
مضمون لفظ أهل البيت لأن - أولا - ما يثبت من القرآن صراحة لا يمكن رده بأي 
حديث نبوي. انيا لأن معن هذه الأحاديث ليس ما قد استخرج منها. فقد حاء ي بعض 
الروايات أن البي صلى الله عليه وسلم م يدحل عائشة ولا أم سلمة ب تحت الثوب الذي 
أدحل فيه عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ي وهذا لا يعن أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أقر بخروحهما من زمرة أهل البيت بل يعي أن الزوحات يدخلن قي زمرة هل البيت لأن 
E EEL‏ 
وولداهما فهم ما يوحي به ظاهر لفظ القرآن ويحسبوا أَمُم ليسوا من أهل البيت ولذا شعر 
بضرورة التصريح والجهر مم بذلك لا لأزواجه المطهرات رضوان الله عليهن جيعا. 


وهناك فرقة م تكتف في تفسير هذه الآية بارتكاب ظلم إخراج نساء البي من 
زمرة أهل البيت وقصر اللفظ على سيدنا علي وفاطمة وأولادهما بل بلغت في الظلم 
والعسف قدرا كبر وأعظم إذ استنتجحت من قوله تعالى إمَا بريد الله ليذهب عنكم 
الرّجس أهل ايت وبْطَهّر کم َطْهيرا] أن عليا وفاطمة وأولادهما ي معصومون كعصمة 
الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فهم يقولون إن المراد بالرحس الخطاً والذنب 
وقد طهر أهل البيت منه بنص هذه الآية غير أن لفظ الآية لا يقول إن الله قد أذهب 
عنكم الرحس وطهركم تماما بل إن الله يريد اذهاب الرحس عنكم وتطهيركم وسياق 
الآية وما يتصل من قبل ومن بعد لا يفصح عن أن المقصود هنا ذكر مناقب أهل البيت إنما 
الموضوع هنا هو نصح أهل البيت أن افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوا كذا لأن الله بريد أن 
يطهر كم. وبألفاظ أخر يعي أنكم إذا احترتم كذا وكذا من السلوك فسوف تنالكم نعمة 
الطهر والنظافة وإلا فلا. e‏ 
الرّجس.. وَيْطَهّركم تطّهيرا] أنه قد عصمهم فليس هناك ما بمنعنا من التسليم بأن كل 


منبر التوحيد والجهاد (e)‏ 


تفسير سورة لزاب 


المسلمين المتوضين والمغتسلين والتيميين معصومون كذلك لأن الله تعالى قال فيهم 
[ولكن يريد ليطه ركم وليم نعْمتةُ عليكم] .. 

[واذكرن ما يى في وتكن من آيات الله والحكمة] 

لفط اذكرن " الستخدم هتله معان التد كر "و" الدكر "أي البيان) 
فبالأول يكون معن الآية يا نساء البي لا تنسين أبدا أن العام بأسره يتعلم من بيوتكن 
فيها أبدا طرز الجاهلية وطرقها ومناهجها وبا معن الثاني يكون معن الآية يا نساء البي 
اذکرن وبين للناس ما تسمعن وترين لأنكن تعلمن كثيرا من الأوامر والأحكام ال لا 
يستطيع الناس الوقوف عليها عن طريق أحد آخر غي ركن بسبب معاشرتكن لرسول الله 


وقد ذكر قي هذه الآية شيعان: الأولى: آيات الله والثاني: الحكمة. والمراد بآيات 
الله آیات کتاب الله أما الحكمة فلفظها واسع يدحل فيه كل المعارف الي كان رسول 
الله يعلمها للناس وقد يطلق هذا اللفظ على تعاليم كتاب الله أيضا ولكن ليس من دليل 
يستند إليه في تخصصه هما وقصره عليها دون سواها فلا غالة إذن من انسحاب معئ 
الحكمة على التعاليم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها للناس بسيرته 
الطاهرة وأقواله الشريفة علاوة على إنسحابه على تلاوة آيات القرآن الكريم وشوله ها, 


وقد اساد العض إل قر فال "ا جلن " وزعم وا أن اراد انات اله 
والحكمة هو القرآن فحسب لأن " التلاوة " اصطلاح يستخدم في القرآن خاصة. وهذا 
استدلال غلط لأن تخصيص لفظ " التلاوة " وحعله اصطلاحا لتلاوة القرآن هو من صنع 
الناس فيما بعد لأن القرآن لم يستخدم هذا اللفظ في معن الاصطلاح الذي يستخدمه 
الناس ففي الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة استخدمه في حق الطلاسم والسحر الذي كان 
الشياطين يتلونه ويعلمونه للناس وينسبونه لسيدنا سليمان عليه السلام فقال: «وَالَبَعُوا مًا 
تثلوا الشَيّاطين على ملك سليْمَان] . فالواضح إذن أن القرآن يستخدم هذا اللفظ .ععناه 
اللغوي ولا يجعل منه اصطلاحا خاصا بتلاوة آیات کتاب الله (۲۳). 


تلى يتلو تلاوة أي قرأ - المعرب. 
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إن اله كان طيفا حبيرا] 


لطيف يعلم السر وأحفى وخبير ينفذ علمه إلى ذرات الأشياء والأحياء فلا يخفى 
عليه حبر شيء في السماوات أو قي الأرض. 


واتصال الآيات بعد ذلك بحديثه تعالى عن المسلمين عامة يحوي قي داحله إشارة 
لطيفة إلى أن الأوامر الي صدرت منه عز وحل إلى نساء البي قي الآيات السابقة لا تختص 
بهن وحدهن وإنما يحب على الحجتمع المسلم كله أن يصحح مساره ومنهجه وسلوكه 
لیطابق هذه الأوامر. 


[إن الْمُسلمينَ وَالْمُْسْلمَات] 


يعي الذين قبلوا الإسلام قانونا محكم حياتمم وضابطة تنظم معايشهم وقرروا أن 
يعيشوا حاضعين تابعين له دون سواه من الشرائع والضوابط والقوانين. وبعبارة أخحرى 
الذين م ببق في داحلهم أي نوع من مخالفة ما قرره الإسلام من منهج فكر وطريق عيش 
وأسلوب حياة بل قد احتاروا سبیل طاعته وحده واتباعه وحده دون غیره. 


[وَالْمُمنين وَالمُؤمتات] 


يعي أولمك الذين لا يكون إذعامُم وتسليمهم هذا ظاهريا حارحيا بغير أن تذعن 
قلوبهم بل الذي يؤمنون من أعمق أعماق قلويمم بأن هداية الإسلام ورشده هو الحق» وأن 
طريق الفكر والعمل الذي بينه القرآن الجيد ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو وحده 
الطريق الصحيح القوم وأن فيه وحده فلاحهم وخيرهم ونفعهم» ويؤمنون بغلط ما يقول 
الله ورسوله إنه غلط وتوقن قلوبمم وعقوم بأن ما يقرر الله ورسوله أنه حق فهو حق 
قطعا ولا تعتبر نفوسهم وأذهامُم الحكم الثابت من كتاب الله وسنة رسوله " غير مناسب 
" ومن ثم يتخبطون ويتيهون ويضلون في بحثهم عن طريق يغيرون بها هذا الحكم 
ویطوعونه لارائهم أو لطرق الآحرين وأفكارهم بل وبدون أن يخجلوا من حرة تغييرهم 
وتبدیلهم حکم اللّه. 


ولقد بین الرسول صلى الله عليه وسلم الإبعان الصحيح فقال: " ذاق طعم الإبعان 
E‏ 
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وقال " لا يؤمن أحدکم حن يکون هواه تبعا لما حثت به .. شرح السنة 


.)۲٤( 
[والقانتين وَالقانتات]‎ 


يعي الذين م يؤمنوا بقلويمم وكفى بل يتر مون الإبعان إلى طاعة عملية وقنوت 
واقعي في السلوك والتصرف. فهم لا يؤمنون ويسلمون بأن ما حکم به الله ورسوله هو 
الحتق وحده ورغم ذلك يخالفونه ق مصطر ع الحياة العملي» أو يعتبرون كل ما فى عنه الله 
ورسوله سوءا ومنكرا حقيقا با هجر والاحتناب ومع هذا يقارفونه ويرتکبونه قي واقعهم 
وأعماهم. 


[رالصادقين والصّادقات] 


يعي هم صادقون في قوم وتعاملهم سواء بسواء وتخلو حياتمم من الكذب 
والخداع والخش وسوء النية والمكر والمراوغة والتحايل وتصدق ضمائرهم ما تنطق به 
ألسنتهم» ويعملون في أمانة وإحلاص ما يرونه مطابقا للصدق وإذا كان بينهم وبين أحد 
معاملة - أي معاملة - أدوها فى صدق وأمانة وإخحلاص. 


[والصابرين والصابرّات] 


طریق الله ورسوله اللستقيم وخلال إقامتهم لدین الله القو» ويتحملون ٿي رسوخ وصبر 


طمع أو نزوة قي أن يثنيهم عن إعانمم أو ميل بهم عن السبيل السوي والصراط المستقيم. 


NAE NEE ENS LA ESS UE EAE 
والسلام قال: ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما..‎ 
الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام قي ما رواه البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه " لا يؤمن‎ 


أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين " - المعرب. 
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a 


يعن ليس بم تکبر أو استعلاء أو غرور» فهم ید رکون تمام الإدراك حقيقة أَمُم 
ليسوا أكثر من عبيد ولذا تخشع قلويمم وأبدامم لله ويستولي عليهم حوف الله وتقواه ولا 
يبدر منهم ما يظهر ممن یغترون بعظمتهم ولا بخافون رهم. 

وإذا انتبهنا إلى ترتيب الكلام في هذه الآية بدا لنا أن المراد من الخشوع هنا بوحه 
حاص هو الصلاة إلى حانب خحوف الله بوجه عام لأن الصدقة والصيام ذكر بعد ذلك 
مباشرة. 

[والمَْصدقين والمَصدقات) 

ليس المقصود من هذا أداء ال زكاة فحسب بل يدحل في معناه التصدق والإحسان 
بوجه عام فالمعن إذن: الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله بكرم ورضى وطيب نفس ولا 
يترددون في مساعدة عباد الله قدر استطاعتهم فلا يبقى محروما من العون بين أظهرهم يتيم 
أو مریض آو مصاب أو ضعیف او معذور او فقیر آو حتاج ولا يبخلون بامواهم أو 
يحبسوفًا أبدا إذا اقتضت الضرورة نصرة دين الله ورفعته. 


[والصائمينَ والصائمات] 
يدحل في هذا صيام الفرض والنفل سواء بسواء. 
إوالحَافظين فرُوجَهُم والحافظات] 


هذه العبارة تحوي في داحلها معنيين. الأول: أَهُم لا يزنون والثان: أَهُم يتحاشون 
العري وينبغي أن نفهم - إلى حانب هذا - أن العري لا يعي أن يخلع الإنسان عن جحسده 
كل لباس فحسب بل أن ارتداء الأزياء الشفافة الرقيقة الي تظهر الجحسد من تحتها أو 
الضيقة الي تفسر تقاسيم الجسم وتفصل أعضاءه وثناياه وحناياه عري أيضا. 


إوالذاكرين الله كثيرا والذاكرّات) 
مغى ذكر الله كثرا ألا بفتر لسانت المر عن ذكر اسح الله تي أي وقت وغند أي 


أمر من أمور الحياة. هذه الحالة تختفي حين يخلو قلب المرء من تصور الله واستحضاره 
والتفكر فيه وحين يعبر هذا التصور والاستحضار والتفكر شعور الإإنسان ويتغلغل فيه 
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ويستقر في لا شعوره فإنه يذكر اسم الله بالضرورة تي كل فعل أو قول يصدر عنه فإذا بدا 
N E SS‏ 
لسانه تي حدیثه مع الناس عبارات " بسم الله " وا و ن شاو ا ا 
شاء الله " وغير ذلك واستعان بالله في كل أمر وحمده TT‏ 
واسترححهمه عند كل مصيبة ورحع إليه في كل ضيق وإشكال وخافه إذا برقت أمامه فرصة 
لإتيان السوء واقتراف الفحشاء واستغفره إذا أحطاً وقصر ودعاه إذا احتاج وافتقر 
اا د ن و د ا ا وقاعدا في كل أمر من أمور حياته 
حل أم قل صغر أم كبر وهذه في الحقيقة روح الإإسلام فالعبادات الأحرى هما وقت حدد 
تؤدى فيه ويفر غ بال المرء بعد أدائها أما هذه العبادة فهي مستمرة في كل وقت وتؤدى 
في كل أوان وهي الرباط الدائم في حياة الإنسان الذي يربط العبد بربه وإن روح 
العبادات نفسها وروح سائر الأعمال الدينية تعتمد على أن قلب للمرء يرغب إلى الله 
ويصير رطبا بذكره تي كل الأوقات وليس ني وقت هذه الأعمال خاصة فإن كل حال 
الإتنان هكذا انعفت: الغادات ركت و ارقت الأغمال الدية بى جاه مما قمر 
وتترعر ع النبتة المغروسة في ماء وهواء يناسب طبيعتها تماما وعلى عكس هذا تلك الحياة 
الخالية من ذكر الله الدائم فإن مثل العبادات والأعمال الدينية الي تؤدى فيها في أوقات 
مخصوصة أو مناسبات معينة كمثل النبتة ال وضعت في ماء وهواء لا يناسب مزاحها 
وطبيعتها فهي إنما تنمو وتترعرع بسبب عناية البستان الخاصة با وتعهده ما وقد أوضح 
البي عليه الصلاة والسلام هذا قي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل ي مسنده عن معاذ 
ری غر ق ی و ا 
أحرا يا رسول الله؟ " قال " أكثرهم الله تعالى ذكرا " قال: أي الصائمين أكثر أجرا؟ " 
قال " أكثرهم الله عز وجل ذكرا " ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك 
يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. 


اَعَد َد الله لَهّم مُغْفرّة وَأَجْرّا عظيمًا] 


في هذه الآية إن الْمُسْلمين وَالمُسْلمَات] ذكرت الصفات الي ها القيمة 
الحقيقية والقدر الأصيل عند الله ا فهذه هي القيم الأساسية في الإسلام جمعت كلها في 
آية واحدة. ولا فرق بين الرحل والمرأة فيها إنما الفرق بلا شك قي نوعية العمل وجال 
التحصص لأن كلا من الجحنسين له دائرة حاصة وقطاع عمل مستقل» الرجحال يعملون في 
ميادين متخصصة مم والنساء يشتغلن في ميادين أحرى موقوفة عليهن ولكن إذا وحدت 
هذه الصفات يي كلا النوعين بدرحة متساوية كانت مززلة كليهما عند الله واحدة وكان 
أجرما متساويا ولم يكن هناك فرق أو اخحتلاف بين مزلتيهما وأجريهما من حيث أن 
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أحدهما حمل عبء شئون البيت من طهي وغسل وتنظيف وغيره والآحر حلس قي كرسي 
الخلافة يجري أحكام الشريعة» أحدهما ضحى بروحه قي سبيل الله ني ميدان أعمال البيت 
والآحر ضحى بها قي ميدان الحرب والقتال. 


وما کان لمُؤّمن ولا مُؤ عة إذا قصى الله رموه مرا أن يكون لهم الْخيرة 
من أَمرهم ومن يَعْص اللةوَرَسولة َد ضَل ضلًالا بيا 


من هنا تبداً الآيات الي نزلت قي مناسبة زواج البي صلى الله عليه وسلم زينب 
رضي الله عنها . ويقول ابن عباس ومحاهد وقتادة ومقاتل بن حيان إن هذه الآية نزلت 
بون ظط رشرل اله على اله عله وتلم ازب نت حخلن على مره رید ن 
حارثة فرفضت هي وأهلها وروى ابن عباس أن زينب قالت " أنا حير منه نسبا " كذلك 
زو ابن سعد الت ارا" لا راه لی واا أم قريش " ورفض أخوها عبد الله 
بن ححش رضي الله عنه هذا الزواج لأن زيدا من الموالي قي حين أن زينب ابنة أميمة بنت 
عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلقد كان صعبا على هؤلاء الناس أن 
بخطب الرسول عليه الصلاة والسلام زينب على مولاه زيد وهي من بيت شريف عال 
وليست غريبة عنه بل بنت عمته. عندئذ نزلت هذه الآية فلما معتها زينب أذعنت 
وحضعت كما أذعن هما أهلها على الفور دون تردد أو تلكؤ» فزوجحها الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه لزيد وحمل إليها بنفسه عشرة دانير وستين درهما هي مهر زيد ها وشيغا 
من لباس ومتاع وطعام. 


ومع أن هذه الآية نزلت في مناسبة خحاصة إلا أن الحكم المذ كور فيها هو الأصل 
الأول في الدستور الإسلامي وينطبق على نظام الحياة الإسلامي كله فبموحب هذا الحكم 
لا بحق لفرد مسلم أو شعب أو هيئة أو حكمة أو بجلس نيابي أو دولة أن يعمل رأيه بحرية 
قي أمر ثبت فيه حكم من الله ورسوله فكون المرء مسلما يعن أن يترك حقه ني حرية 
الرأي العام أمام أحكام الله ورسوله. لأن كون فرد من الأفراد أو شعب من الشعوب 
مسلما واحتفاظه لنفسه في ذات الوقت بحرية الرأي أمام الله ورسوله كلاهما ينفي الآحر 
وينقضه» ولا يستطيع من به مسكة من العقل أن يتصور إمكانية الجمع بين هذين الطريقين 
لمتضادين والمنهجين المتناقضين» فالذي يجب أن ببقى مسلما عليه بالضرورة أن يحي رأسه 
أمام حكم الله ورسوله أما الذي لا يخضع ولا يذعن فلا بد من الإقرار والتسليم بأنه ليس 
مسلما وإن لم يقبل ذلك فمهما حهر وادعى أنه مسلم فهو منافق عند الله وعند الناس. 


والآيات التالية الي تبدا بقوله تعالى (وإذ کقول لذي َعَم الله عليه 
وتتتهي عند قوله: ولا تطع الكافرين وَالْمنَافقيَ وَدَغ أَذاهُمْ وتوكل على الله وكفى 
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بالل وکیا نزلت وقت أن كان البي صلی الله عليه وسلم قد تزوج زينب رضي الله 
عنها وكان المنافقون واليهود والمشركون يثيرون ضده عاصفة عاتية من التشنيع والتشهير 
وجب أن يستقر قي أذهاننا ونحن نقراً هذه الآيات أن تقارير الله وأقواله فيها لا يقصد 
منها تفهيم هؤلا الأعداء الذين كانوا يقودون حلة الإفك والبهتان قصدا والطعن والتشهير 
لتشويه ”معة البى عليه الصلاة والسلام وإيذائه عمدا إنما كان الغرض منها صون المسلمين 
فا ھا ا وحمايتهم من تشكيك الأعداء وشبهاتمم التي كانوا يذيعوا 
وينشروهًا فيهم. إن کلام الله م يكن بالطبع ليقنع ويريح منكريه ولكن الذين يقتنعون به 
وتطمئن إليه أففدتمم هم أولفك الذين كانوا يعرفون أنه كلام الله ويؤمنون بأنه كلام الله 
فخيف أن تنفث اعتراضات الأعداء موم الشك في قلوجم وتوقع تشنيعاتم الاضطراب في 
عقوم ولذلك أزال الله في هذه الآيات ما يحتمل من الريب والظنون من ناحية ثم عرف 
سبحانه وتعالى المسلمين والبي نفسه صلوات الله وسلامه عليهم ما بجحب عليهم اتخاذه من 
سلوك ومواقف في مغل هذه الظروف والأحوال من ناحية أخحرى 


إوإذ تقول لذي اعم الله عليه ولعت علي 


مراد هذا سيدنا زيد رضي لله عنه مثلما صرح القرآن بذلك فيما بعد. فماذا 
کان إنعام الله عليه؟ وكيف كان إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ لكي نفهم 


والديها حيث أغار بنو القين ابن حسر على محلهم وأسروا خلقا منهم كان فيهم زيدء ثم 
باعوه بعد ذلك قي سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزم ابن أحي السيدة خديجة رضوان 
الله عليها فجاء به إلى مكة ووهبه ها فلما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم حديجة 
وجده عنها, ولقد أحب البي صلى الله عليه وسلم أحلاق زيد فاستوهبه من خديجة رضي 
الله عنها فوهبته له وبذا تشرف هذا الغلام الحظوظ بخدمة خير الخلق صلى الله عليه وسلم 
الذي حباه الله النبوة بعد بضعة أعوام. كان زيد في ذلك الوقت ابن خمسة عشر عاما م 
علم أبوه وعمه أن ابنهما في مكة فبحثوا عنه حي جاعءوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا: جنا في ابننا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فقال من هو؟ قالوا 
ادعوه وخيروه فإن احتا ركم فهو لكم وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من 
احتارني أحدا قالا قد زدتنا على النصف (بفتح النون) وأحسنت فدعاه رسول الله صلى 


منبر التوحيد والجهاد (۰( 


تفسير سورة لزاب 


الله عليه وسلم فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي قال فأنا من قد 
عرفت ورأيت صحبي لك فاحترن أو احترها قال: ما أريدهما وما أنا بالذي أحتار 
عليك أحدا أنت مي مكان الأب والعم فقالا: ويحك يا زيد أنختار العبودية على الحرية 
وعلى أبيك وأهل بيتك؟ قال نعم قد رأيت من هذا الرحل شيعا ما أنا بالذي أختار عليه 
أحدا أبدا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخحرجه إلى الحجر وقال يا من 
حضر اشهدوا ان زیدا ابي يرني وأرنه.. واعتقه ورحع آهله راضيین و ”ماه الناس زيد بن 
يها دون لحة شك أو ذرة تردد: السيدة حديجة وسيدنا زید وسيدنا علي وسیدنا ابو بکر 
الرابع E e E‏ 
وقد أمضى حمسة عشر عاماً ني حدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذه هي 
الظروف ال أشار الله إليها بقوله َعَم الله عَلَيّه وَأْعَمْت عَلَيّه]. 


سك عَلَيْك رَوْجَك وا الل 


ذلك حین ساء ما بین زید وزینب ب وبلغ الخلاف بينهما مبلغا. وقد اشتکی 
زید لرسول الله صلى الله عليه وسلم حن قال له آحر الأمر إن أريد أن أطلقها. ذلك أن 
زينب رضي الله عنها رغم إذعانما لحكم الله ورسوله وقبوها الزواج من زيد إلا أا م 
تستطع أن تمحو من داخلها - إلى حد ما = إحساسها بأن زيدا مولى ترب في أسرها وأا 
تزو حت رحلا أقل منها وهي بنت أشرف بيوت العرب» وبسبب هذا الإإحساس لم تعتبر 
زيا ماقا ها ى افا ازو جه و سيه أيضا رالات سهد الف والقو ن اهي الك 
بالطلاق بعد عام واحد وبعض العام. 


[ رخفي في تفسك ما الله مُْديه وكخشى الاس وَاللَهُ احق أن تخشاه] 


فهم بعض الناس من هذا الكلام معن مقلوباً هو أن الي صلى الله عليه وسلم 
کان یرغب في الزواج من زینب وکان يتمن أن يطلقها زيد فلما جاءه وقال له إن 
أطلقها منعه رسول الله صلی الله عليه وسلم = معاذ الله = بلسانه فحسب وهمذا قال له 
ربه لوثخفي في تفسك ما الله مْديه] عا ا وک ها اما ف ااا 
A) A a oa oa‏ أدر كنا في وضوح وجلاء أنه في الوقت 
الذي كانت الفرقة والجفوة تزداد بين زيد وزوجحه كان الله قد اهم رسوله صلی الله عليه 
وسلم أنك ستتزوج زينب حين يطلقها زيد لكنه صلى الله عليه وسلم لما كان يعرف ما 
معن الزواج من مطلقة التب قي جحتمع العرب آنذاك - وهو ما سيتم في وقت تعاديه فيه 
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A a ai‏ الضعفاء - تردد قي الدحول قي هذا الامتحان 
الشديد العسیر فلما أبدى زيد رغبته في طلاق زوجه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: 
امك غلك وجك راق الك فكان عسي أنه ادى الدول ن هدا الا معان 
إذا أمسك زيد زوجه ولم يطلقها وإلا فسوف يضطر لتنفيذ هذا الأمر إن هو طلقها فتهب 
عليه العاصفة الي لا ملجاً منها إلا الله غير أن الله تبارك وتعالى كان يريد أن يرى نبيه قي 
المترلة العالية منزلة أولي العزم الراضين بقضائه ومن ثم رأى منعه زيدا من طلاق زوجه 
عمدا لیتفادی ما کان يخشاه من التشهير والتشنيع وتشويه السمعة ضعفا ووهنا ي حبن 
أنه تعالى كان يريد منه أن يفعل ذلك لمصلحة كبيرة يعلمها هو. وألفاظ الآية: إورتخشى 
الاس وَاللّهُ احق أن نحشا تشير إلى هذا المع إشارة جلية. 


وهذا ما فسر به الإمام زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنه هذه الآية 
فقال: " الله أعلم نبیه أا ستکون من أزواحه قبل ان يتزوجها فلما أتاه زيد ليشكوها إليه 
قال اتق الله وأمسك عليك زوحك فقال قد أخبرتك إن مزوجحكها وتخفي في نفسك ما 


الله ا (٥‏ 


وقد ذكر العلامة الآلوسي هذا ا لمعن كذلك ني تفسيره روح العاني فقال: ' 
أي قوله تعالى ل وأخفي في تفسك ا اله ندیه وکغخشتی الاس وال حن أن خعاة) 
عتاب على ترك الأول وكأن الأولى تي مشل ذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو 
يفوض الأمر إلى رأي زيد رضي الله تعالى عنه.. وحاصل العتاب لم قلت أمسك عليك 
زوجكو فا أعلعكت افا سكن ن ازاك ٠٩:"‏ 


[فلما قضى ريد منها وَطرَّا] 
يعن لما طلق زيد زوحه وقضت عدتماء ويظهر تلقائيا من ألفاظ الآية [قضى ريد 
مها وَطَرا] وأنه لم تعد له حاحة يما وهذا لا يبحدث .مجرد الطلاق لأن الزوج إذا بقيت 


به رغبة في زوحته استطاع مراحعتها أثناء العدة وتبقى بالزوج حاجة لمطلقته حي يعرف 
أن کانت حبلی ام لا وتنتھی هذه الحاجة بالطبع بانقضاء العدة. 


() „. 1 
تفسیر ابن جریر ابن کثیر. 
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زوجتاکھا) 


هذا اللفظ في هذه المناسبة يقطع بأن البي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج زينب 
برغبته بل تزوحها بأمر صدر إليه من ربه عز وحل. 


[لکيٰ ا کون على الْمُومنين حرج في زواج اذْعيائهم إذا قضوا مهن 
وطرًا] 


هذه الألفاظ تصرح بأن الله تعالى م يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك 
إلا مصلحة وضرورة لا تتحقق عن تدبير آخحر غير هذا فالتقاليد البالية الي كانت فاشية في 
العرب حول صلات التب وروابطه لم يكن هناك حل وسبیل لتفتیتها وإزالتها سوى أن 
يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويحطمها. هذا لم يزوج الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم زينب ليضيف زوجة أخحرى إلى أزواحه بل من أحل ضرورة هامة وحاجة 


کبری. 
وکات أَمرُ الله مفعُولًا* ما كان على الي من حرج فيمَا رض الله لَه 
ويظهر من هذه الألفاظ أن مثل هذا الزواج مباح لبقية المسلمين لكنه كان فرضا 
على البي صلی الله عليه وسلم فرضه عليه ربه عز وجل. 
إستّة الله في الُذينَ خَلوا من قبل وکان َم اله قدرا مقدورًا1 


يعي أن القاعدة الي تقررت للأنبياء عامة هي أن ما يصدر إليهم من أوامر إمية 
لا بد لهم من تنفيذها فهي ضحم قضاء مبرم لا مهرب منه, فإذا فرض الله على نبيه أمرا فعليه 
تنفيذه والقيام به والبقاء عليه وإن اجتمع العام كله ضده وأصر على مخالفته. 


[الذين ببَلغون رسالات الله وشوه ولا يشون أَحَدًا إلا الله وكفى بالله 


ت 
UM 7۶ - MQ‏ 


E E e E E E CEE OE E 
عند کل خحوف وأمام کل خحطر. والثاي: کفی به تعالی حسيبا يوق الناس حسام وهو‎ 
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ما کان مُحَمَد أب أحد من رَجَالكم وکن سول الله رخاتم الَيينَ وكان 
الله بکل شيْء عَليمًا] 


في هذه الآية الواحدة قطعت حذور كل الاعتراضات الي أحذها المخالفون على 
زواج البي صلى الله عليه وسلم من زينب فأول مأحذ أخذوه أنه تزروج زوجة ابنه مع أن 
هذا حرام في شريعته فقيل مهم ما كان محمد أبا أحد من رحالكم يعي ما كان ذلك 
الرحل الذي تزوج مطلقة ابنه حي يحرم عليه الزواج من مطلقته وأنتم تعرفون أن محمدا 
صلی الله عليه وسلم ليس له ابن على الإطلاق. 


e‏ الثاني الذي تغامزوا به أن الولد بالتبن إن اک ا رچ ن 

حائز علی أقصی تقدیر فلم کان ضروريا؟ فقيل م [ولكن ر سول الله] يعي أنه 
e‏ 
الحلال الذي حرمته رسومكم وتقاليد كم اعتباطا واعتسافا» وأن لا يبقى على مكان لذرة 


: م قال لأحل مزيد من التأكيد لوحام التبيين] يعي أن هذا الرسول لمم يقفل به 
SS E e‏ 
E‏ 


بوک پد ذلك کیا شدیدا وکان الله بکل شَيء عليمًا] عليما 
بالضرورة الي من أحلها حعل محمدا صلى الله عليه وسلم يبطل نفسه هده العادة الجاهلية 
في ذلك الوقت وعليما بالعيب والقبح والخلل الذي يكون في عدم إزالة هذه الأباطيل 
وعليما بأنه لن يبعث نبيا آحر فإن لم يقض الآن على هذا الرسم بيد آخر أنبيائه فلن 
يكون ف العام شخحص آخر يقضي عليه ويحطمه فتنتهي إلى الأبد حرمته بين سائر 
السلمين على وجه الأرض بتحطيمه له وإبطاله إياه فإن أبطله المصلحون فيما بعد م يكن 
وراء إبطاهم السلطة الدائمة العالمية الشاملة فيتبعه ويقتدي به الناس ق كل مكان وزمان. 
ولن يكون من بين المصلحين من له من القداسة ما يجعل أي فعل من أفعاله يقتلع كل 
تصور للكراهة من قلوب الناس باعتباره حض سنة. 


ومن أسف أن فرقة قي زماننا هذا أولت هذه الآية تأويلا حاطما وفتحت به بابا 
عريضا لفتنة كبرى وطمذا وحب علينا توضيح مسألة خحتم النيوة بشيء من التفصيل وتفنيد 
مزاعم هذه الطائفة وما تنشرة من بواطيل وأضاليل. 


منبر التوحيد والجهاد (٤(‏ 
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فقد أشعلت هذه الطائفة قي زماننا هذا فتنة النبوة الجديدة وفسرت لفظ " حاتم 
النبيين " .معن الخاتم الطابع لا عن النهاية والآحر فزعموا أن الأنبياء الذين يأتون بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم إنغا يصبحون أنبياء باخحتتامهم بخاتمه أو بعبارة أحرى أن أحدا 
من البشر لا بمكن أن يكون نبا ما ل تكن نبوتة حتومة جام خمد صلى الله عليم وسم 
ومطبوعة بطابعه. 


لكننا إذا نظرنا إلى هذه الآية في السياق الذي وردت فيه م نر فيها على الإطلاق 
أي حال لفهم هذا المع من لفظ حاتم النبيين بل لو كان ذلك معناه لكان هذا اللفظ 
لیس في غير حله فحسب بل معاكسا لعن الكلام ومقصوده )۲١(‏ فهل يستقيم السياق 
وينسجم الاسترسال أن يرد ف الجزء السابق ممذه الآية على شبهات المرحفين والمعترضين 
على زواج البي صلى الله عليه وسلم من زينب ثم يقال - فجأة = إن محمدا عليه الصلاة 
والسلام هو طابع النبيين وأن من يظهر من الأنبياء فيما بعد لا يكون نبيا إلا إذا خحتم 
بخامه؟ إن هذا القول إذا حاء في هذا السياق لا يكون شاذا عن موضوع الحديث فحسب 
بل على العكس تضعف به الحجة الي يرد با على المعترضين إذ يكون في صالحهم أن 
يقال للبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك ضرر إذا م تقم الآن مذا الإحراء فإذا اقتضت 
الحاحة الشديدة إزالة هذا الرسم فسوف يزيله واحد من الأنبياء الذين يأتون بعدك 


والتأويل الآحر الذي ذهبت إليه هذه الفرقة أن حاتم النبيين يعن أفضل النبيين أي 
أن باب النبوة مفتوح أما كمالات النبوة فقد انتهت إليه صلى الله عليه وسلم غير أن هذا 
لمعن ينطوي أيضا على نفس العيب الذي ذكرناه آنفا فهو غير ذي صلة البتة بسياق 
الآيات بل مبتوت مبتور شاذ عن استرساها ووحدة معناها كما أنه يعارض أيضا فحوى 
السياق فقد كان في استطاعة الكفار والنافقين أن يقولوا إن نبيا سيأ بعدك على أي 
حال ولو أقل منك درحة فهل كان ضروريا أن تبطل أنت هذا العرف قبل ذهابك؟ 


التحقيق اللغوي: 


فالسياق إذن يقتضي قطعا أن يكون معن خاتم النبيين هنا آخحر سلسلة النبوة وأن 
يفهم منه أنه لا ني بعد محمد صلى الله عليه وسلم وليس السياق وحده ما يقتضي هذا 


ê)‏ لکي نفهم السياق الذي وردت فيه الآية ينبغي أن نضع أمام أعيننا تفسير الآيات من قوله تعالى 
[وإذ تقول للذي أنعم الله عليه..] إلى قوله .. وكان بالمؤمنين رحيما]. 


منبر التوحيد والجهاد (( 
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لمعن بل اللغة أيشضا فختم تعن ف اللغة العربية وأساليبها الختم بالخاتم والقفل وبلوغ آخحر 
الشيء ونماية الشيء والفراغ من إتمام عمل ما. يقال: حتم العمل: فرغ من العمل. 


حتم الإناء؛ سده بالطين ونحوه فلا يدحل فيه ولا يخرج منه شيء. 


الا ماي الحا ع ان الي ج ب عل وون جاب 
نقش خاتمه حي لا يجري عليه التزوير. 


خحتم على القلب: أي لا يفهم شيا ولا يخرج منه شيء. 


خحتام کل مشروب: آخره وقوله تعالی حتامه مسك أي عاقبته وآخره طعم 
السك وريحه. 


حاتم کل شيء وحاتته عاقبته وآخحره. 


خحتم الشيء بلغ آحره: وفي هذا المعن يقال حتم القرآن وفيه أيضا تسمى الآيات 
الأحيرة من كل سورة خواتيم. 


حاتم القوم آحرهم (۲۷). 


ارما خر ق اة الري والقاتو ر واب ا لورد رن دد کا مات فغ لکن 


الأمور ليس وقفا عليها دون سواها وخذوا أي معجم موثوق به من معاحم اللغة العربية وانظروا شرح 
مادة خحتم ستجدون ما ذكرته لكن منكري ختم النبوة يت ركون المعاحم» من أحل أن يحدثوا شرحا في 
دين الله ويحاولون الاستناد إلى أن للمرء إذا لقب جخاتم الشعراء أو حاتم الفقهاء أو حاتم المفسرين فلا 
يعي هذا أنه لن ياي بعده أي شاعر أو فقيه أو مفسر في حين أن استخدام هذه الألقاب على سبيل 
المبالغة لا يعن أبدا أن المع الأصلي من الناحية اللغوية للفظ حاتم هو الكامل والأفضل وأن استخدام 
هذا اللفظ .ععئ " الآحر " خطاً في أساسه فهذا لا يقوله إلا من كان حاهلا بقواعد اللغة. وليست 
قاعدة قي أية لغة أن اللفظ إذا استخدم بالمعئ البجازى أحيانا أصبح لمعن المجازى هو معناه الحقيقي 
ويحرم استعماله في معانيه الأصلية من الناحية اللغوية. فإن قلتم أمام عربي " حاء حاتم القوم " لن يفهم 
معن هذا أنه حاء كاملهم وفاضلهم بل سيفهم أن القوم حاءوا كلهم وحاء أيضا آخحر من كان باقيا 
منهم. 

إلى حانب هذا ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن حاتم الشعراء وخاتم الفقهاء وخاتم الحدثين وغير ذلك من 
الألقاب الي لقب ها بعض الناس وقد لقبهم ها إنسان والإنسان لا بعكن أن يعرف أبدا أن هذا الذي 
يلقبه " حاتم " باعتبار أي صفة بارزة فيه لن يولد بعده من يحمل هذه الصفة أو يكون له هذا النبوغ 
ومذا فلا يكن أن يكون ممذه الألقاب في كلام البشر معن إلا المبالغة والاعتراف بالكمال في صفة من 
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وبناء على هذا يتفق أهل اللغة وأهل التفسير على أن معن حاتم النبينن آخر 
النبيين. فالخاتم لا يعن في اللغة العربية وأساليبها حاتم البريد الذي تمهر به الرسائل إنما يعي 
ذلك الخاتم (من الشمع والرصاص وغيره) الذي يوضع على الطرد أو اللفافة ليمنع دحول 
شيء ليه أو حروج شيء منه. 


الأحاديث الواردة في ختم النبوة: 


السياق القرآن والتحقيق اللغوي هذا اللفظ. ودونكم بعضا من أصح هذه الأحاديث على 
سبيل المثال: 


۱) قال البي صلی الله عليه وسلم " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك ي خلفه ني وأنه لا بي بعدي وسيكون خلفاء " رواه البخاري ثي كتاب المناقب 


باب ما ذکر عن بن إسرائیل. 


۲) قال البي صلى الله عليه وسلم " إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رحل 
بی بیتا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ویعجبون له 
ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين ". رواه البخاري كتاب 
امناقب باب حاتم النبيين. 


وهناك أربعة أحاديث في هذا المعن رواها مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل 
باب حاتم النبيین ¬ وزاد في آحرها قوله صلى الله عليه وسلم " فجعت فختمت الأنبياء ". 


وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظه الترمذي في كتاب للمناقب باب فضل البى 
وکتاب اللآداب باب الأمثال. ورواه أيضا ابو داود والطياليسي بین مرویات حابر بن عبد 


الله رضي الله عنه وآحره " حتم بي الأنبياء ". 


وحاء في مسند أحمد أحاديث في هذا المعن باحتلافات طفيفة في ألفاظها رواها 
ان بن كعب وأبو سعيد اللخدري وأبو هريرة رضوان الله عليهم. 


الصفات أو فن من الفنون ولكن حين يقول رب العالمين إن فلانا حاتم النبيين لا بعكن أن يأ بعده بي 
قط. لأن الله هو عالم الغيب وحده أما الإنسان فلا. فكيف يمكن بعد هذا أن يستوي قول الله عن 
شخص إنه حاتم النبينن وقول البشر عن أحد إنه حاتم الشعراء وحاتم الفقهاء وما إلى ذلك. 
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تفسير سورة لزاب 


۳) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
وأرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي النبيون " رواه مسلم والترمذي وابن ماجحة. 


)٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا 
رسول بعدي ولا بي " رواه الترمذي في باب ذهاب النبوة وأحمد في مرويات انس بن 
مالك. 


ه) قال البي صلى الله عليه وسلم " أنا محمد وأنا أحمد وأنا الاحي الذي حى 
بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقي وأنا العاقب الذي ليس بعده ني " رواه 
البخاري ومسلم كتاب الفضائل باب أسماء الي ومالك قي موطئه باب اماع البي 
والترمذي ثي كتاب الآداب باب أسماء البي والحاكم في مستد ركه كتاب التاريخ باب 
أسماء البي. 


)٦‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " إن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته 
الدحال وأنا آحر الأنبياء وأنتم آخحر الأمم وهو حارج فيكم لا حالة " رواه ابن ماحة 
كتاب الفتن باب الدحال. 


۷) عن عبد الرحمن بن جبير قال “معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول حرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال " أنا محمد البي الأمي ثلاثا ولا 
دی" روا کدی مده ین مر ریات عبد اله ن عفرو بن الخاص. 


۸) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نبوة بعدي إلا المبشرات قيل وما 
المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الحسنة أو قال الرؤيا الصالحة " رواه النسائي وأبو داود 


لای و ا ع و و کان کے د کان یر" روا 


)٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي " أنت مي بمارلة هارون من 
موسى إلا أنه لا بي بعدي " رواه البخاري ومسلم ق كتاب فضائل الصحابة. 


مده عن سغد بن آي وقاض رضن اله عته حدين ق هدا الع اوق عر أده" 
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تفسير سورة لزاب 


ألا أنه لا نبوة بعدي " ونعرف من الروايات المفصلة الي رواها أبو داود والطياليسي 
والإمام أحمد ومد بن إسحاق ف هذا السبيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخحلف 
عليا على المدينة وهو خارج إلى غزوة تبوك. فأرحف النافقون بعلي وقالوا ما حلفه إلا 
استغقالا له وتخففا منه فأحذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم حرج حن اتی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال " يا بي الله زعم المنفقون أنك إنغا حلفتن أنك استنقلتن وتخففت مي 
" فقال له الرسول صلی الله عليه وسلم يواسيه ويسري عنه " کذبوا ولکيٰ خلفتك لا 
ت ركت ورائي فارحع فاخلفي في أهلي وأهلك أفلا ترضى يا علي أن تكون مي .مزلة 
هارون من موسى " يعي أن أت ركك لتحرس المدينة مثلما حلف موسى وهو ذاهب إلى 
الطور أخحاه هارون عليهما السلام ليرعى بي إسرائيل غير أن البي عليه الصلاة والسلام 
حشي أن يحدث هذا التشبيه فتنة فيما بعد فعقب بقوله " ألا أنه لا ني بعدي ". 


۱۱( عن ثوبان قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 وأنه سیکون ق 
امي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ي وأنا حاتم النبيين لا ڼي بعدي " رواه ابو داود ٿي 
كتاب الفتن. 


وقد روى أبو داود في كتاب الملاحم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا آحر في 
دا ایی اور اماي اعا عدت اف رخدت أن هرو هدا وط الان 
عنده ".. حن ببعث دحالون کثیرون قريب من ثلاڻین کلهم يزعم انه رسول الله ". 

۲| قال الي صلی الله عليه وسلم " لقد کان فيمن قبلكم من بي إسرائيل 
رحال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أميَ أحد فعمر " رواه البخاري تي 
كتاب المناقب. 


والحديث الذي رواه مسلم قي هذا المعن فيه " محدثون " بدلا من " يكلمون " 
لكن المكلم والمحدث واحد وهو الشخص الذي يتشرف بكلام الله أو بحديثه له أو الذي 
يكلم من وراء الغيب ويظهر من هذا كله أنه لو كان في هذه الأمة رحل يحدثه الله - بغير 
نبوة - لكان عمر. 


0۴ ل ورل اه نادرم ا تی کدی ولا امات امن روا 
البيهقي قي كتاب الرؤيا والطبران. 
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تفسير سورة لزاب 


)٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فان آحر الأنبياء وإن مسجدي آخر 


الساحد ". رواه مسلم في کتاب الحج (۲۸). 


هذه الأحاديث رواها كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقلها امحدثون بأسانيد كثيرة متعددة ويظهر من تأملها أن البي صلى الله عليه وسلم 
صرح ف مناسبات خحتلفة وبطرق محتلفة وألفاظ محتلفة بأنه آخر الأنبياء ولا بي بعده وأنه 
حتم سلسلة النبوة وأن الذين يدعون بعده أمم رسل أو أنبياء هم دجاجلة کذابون (۲۹) 
فأي شيء أصح وأوثق وأقطع ثبوتا من هذا الشرح للفظ القرآن " حاتم النبيين "؟ إن قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته حجة ولا شك لكنه يصبح حجة أقوى وأدمغ إذا 
كان يشرح نصا قرآنيا. وإني لأتساءل من هذا الذي هو أكثر فهما للقرآن وأحق بتفسيره 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حن يأتينا عفهوم آحر لتم النبوة فنلتفت إليه = جرد 
التفات - فضلا عن قبوله والتسليم به. 


ال كرر ع اة دا ادي عر ال ل اه ع ر سا قال عن 
مسجده إنه آخر المساحد وهو ليس آخرها بل بنيت بعده ق العام مساحد لا تعد ولا تحصى فذلك 
يعن قوله عن نفسه أنا آحر الأنبياء أي أن الأنبياء ستظل تأ بعده فهو آخر الأنبياء باعتبار الأفضلية 
تلك مهد ا هد حار د أف ا ل ت اة ان هو الاس د 
حرموا من الكفاءة لفهم كلام الله ورسوله» فالمواضع الي ساق فيه الإمام مسلم في صحيحه هذا 
الحديث إذا نظر المرء في كل الأحاديث الي وردت فيه نظرة واحدة عرف أي معن قال فيه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إن تخل ا الان والأحاديث الي رواها مسلم في هذا الموضع عن أبي 
هريرة وعبد الله ابن عمر والسيدة ميمونة رضي الله عنهم قيل فيها ما شرحه أن بالعام ثلاثة مساحد 
فقط تفضل غيرها من مساحد العام والصلاة فيها تعدل ثي أحرها لف صلاة ق غيرها وعلى هذا فشد 
الرحال إليها للصلاة فيها حائز أما بقية المساحد فلا يصح أن يشد المسلم إليها رحاله ليصلي فيها دون 
غيرها. هذه المساحد الثلاثة هي المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام والمسجد الأقصى الذي 
بناه سليمان عليه السلام والمسجد النبوي قي المدينة الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعن قول 
الرسول إذن أنه لما كنت أنا آحر الأنبياء ولا بي بعدي فلن يبن بعد مسجدي هذا مسجد رابع تفضل 
الصلاة ق غيره من المساحد وتشد الرحال إليه. 

کا لمنكري ختم النبوة من حجة يقدموما أمام كل هذه الأحاديث فهي ما روى عن عائشة 
أا قالت " قولوا إنه حاتم الأنبياء ولا تقولوا لا بي بعده " إلا أن الاحتجاج بأي قول قالته السيدة 
عائشة في مواحهة هذه الأحاديث تطاول وقلة أدب وفوق هذا فالرواية الي نسب فيها هذا القول 
للسيدة عائشة غير صحيحة ولم يروها حدث ثقة في أي كتاب موثق من كتب الحديث. وقد رويت 
قي الدر المنثور وهو أحد كتب التفسير وني تكملة ججمع البحار وهو معجم من معاحم الحديث بغير 
سند. أفيعتد .مثل هذه الرواية الضعيفة وال هي محض قول صحابية من الصحابة أمام تلك الأحاديث 
النبوية الشريفة الي رواها الحدثون بأسانيد صحيحة. 
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إجاع الصحابة رضوان الله عليهم: 


إن لإجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الأهمية الثالثة بعد الكتاب والسنة 
والثابت من الروايات التاريخية الصحيحة قاطبة أن الصحابة ي قاتلوا جميعا كل من ادعوا 
النبوة فور وفاة البي صلى الله عليه وسلم ومن آمنوا بهم ويجدر بنا قي هذا المقام ذكر ما 
كان من أمر مسيلمة الكذاب على وجه الخصوص. 


إن مسيلمة م يكن ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بل ادعى أنه أشرك معه 
في النبوة فكتب قي الكتاب الذي أرسله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته " من 
اة رول اه إل د رو ا السا غلك فان اشر کک مت و ا" 
)۳١(‏ وقد روى الطبري - علاوة على هذا - أن الأذان الذي كان يؤذن عند مسيلمة 
كان يقال فيه " أشهد أن حمدا رسول الله " ومع هذا الإقرار الصريح برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم اعتبر كافرا حارجا عن الملة وقوتل. والثابت من التاريخ أيضا أن بي حنيفة 
آمنوا به بحسن نية وقد فهموا حطأاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قد أش ركه معه 
في الرسالة. كذلك عرض عليهم رحل كان حرج لتعلم القرآن في المدينة آيات القرآن 
الكرم على أما آيات متزلة على مسيلمة )١١(‏ ورغم هذا لم يعترف الصحابة الكرام 
بام مسلمون وقاتلوهم. ولا جحال للقول بأن الصحابة لم يقاتلوهم لردقم بل لثورقم 
وعصيامُم لأن الشريعة الإسلامية لا تجوز استرقاق أسرى الحرب إن كانت ضد الباغين 
من المسلمين بل أَمْا لا تجوز استرقاق البغاة من الذميين لكن مسيلمة حين قوتل هو 
وأتباعه أمر أبو بكر رضي الله عنه أن تسى ذراريهم فلما وقع منهم قي الأسر من وقع 
سباهم المسلمون فعلا وكان من نصيب سيدنا علي رضي الله عنه امرأة منهم هي الي 
ولدت له ولده محمد بن الحنفية (۳۲) الشخصية المعروفة قي تاريخ الإسلام. 


فيتضح من هذا إذن أن الصحابة لم يقاتلوا هؤلاء لعصيانمم وتمردهم بل لأن 
شخصا ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. هذا الإحراء تم بعد وفاة 
البي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبقيادة أبي بكر رضي الله عنه وباتفق الصحابة أجمعين 
= رضوان الله عليهم - وقد لا يوجد مثال لإجماع الصحابة أكثر صراحة من إجماعهم قي 
هذا الأمر. 


۳( الطبري ج ۰ ۲ ص ۳۹۹٩‏ طبع مصر. 
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إجماع علماء الأمة: 


الحجة الرابعة في مسائل الدين بعد إجماع الصحابة هي إجماع علماء الأمة بعد 
عصر الصحابة. فإذا نظرنا إلى المسألة من هذه الزاوية علمنا أن العلماء ق كل زمان منذ 
القرن الأول الهحري حن اليوم وقي كل بلد من بلاد المسلمين يتفقون على الاعتقاد بأنه 
لا ښي بعد محمد صلی الله عليه وسلم وان من يدعي هذا بعده او يمن به فهو کافر 


حارج عن ملة الإسلام ودونكم بعض الشواهد في هذا السبيل: 


)١‏ ادعى رجحل النبوة في زمن الإمام أبي حنيفة رحة الله ( ۸٠‏ ه = o0.‏ ه) 
وقال: " أمهلون حن أحيء بالعلامات "» فقال الإمام الأعظم " من طلب منه علامة فقد 
كفر لقوله عليه السلام لا ني بعدي " .)٣۳(‏ 


۲) يوضح العلامة ابن جرير الطبري ۲۲٤(‏ ه - )۳٠١‏ في تفسيره الشهير 
معن الآية " ولكن رسول الله وحاتم النبيين " فيقول " الذي حتم النبوة فطبع عليها فلا 
تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة " .)١٤(‏ 


)٣‏ أوضح الإمام الطحاوي (۲۳۹ ه - ٠۲١١‏ ه) في كتابه العقيدة السلفية 
عقيدة السلف الصاح عن النبوة - حصوصا الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف والإمام 
محمد رحمهم الله - فقال: " إن مدا ( صلى الله عليه وسلم ) عبده المصطفى ونبيه الجتى 
ورسوله المرتضى وأنه حاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العا مين وكل 
دعوى النبوة بعده فغی وهوی " (). 


)٤‏ ويقول العلامة ابن حزم الأندلسي ٠۸٤(‏ ه - >٠٦‏ ه): " إن الوحي 
قد انقطع منذ مات البي صلى الله عليه وسلم . برهان ذلك أن الوحي لا يكون إلا إلى 
ني وقد قال عز وحل " ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين 
"(). 


(rr) 


مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة - ابن أحمد المكي ج - ١‏ ص ١١١‏ طبع حيدر آباد اند 
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ه) ويقول الغزالي >٠١(‏ - ه٠٠‏ ه): ولو فتح هذا الباب (أي باب إنكار 
كون الإجماع حجة) انحر إلى أمور شنيعة وهو أن قائلا لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيبعد التوقف في تكفيره ومستبعد استحالة ذلك عند 
الحث يستمد من الإجماع لا حالة فإن العقل لا يحيله وما نقل فيه من قوله لا بي بعدي 
ومن قوله تعالى حاتم النبيين فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول حاتم النبيين عام فلا 
يبعد تخصيص العام وقوله لا بي بعدي لم يرد به الرسول وفرق بين البي والرسول والبي 
أعلى مرتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع المذيان فهذا وأمثاله لا بعكن أن ندعي 
استحالته من حيث محرد اللفظ فإنا في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من 
هذه ولم يكن ذلك مبطلا للنصوص ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع 
من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم ڼي بعده أبدا وعدم رسول الله أبدا وأنه 


لیس فیه تأویل ولا تخصیص فمنکر هذا لا یکون إلا منکر للإجاع " (۳۷), 


)٦‏ ويقول حي السنة البغوي المتوفى ٠٠٠١‏ ه في تفسيره معام التزيل: " حتم 
الله به النبوة فهو خاتمهم.. عن ابن عباس أن الله تعالى لما حكم أن لا ني بعده (يعن في 
هذه الآية) لم یعطه ولدا ذکرا یصیر رجلا" (۳۸). 


۷) وكتب الزخشري ٤٦۷(‏ ه - ٥۳۸‏ ه) ف تفسيره الكشاف: " فإن 
قلت كيف كان آخر الأنبياء وعيسى يتزل قي آحر الزمان قلت معن قوله آحر الأنبياء أنه 
E A O EE IRS E N‏ 
عليه وسلم مصایا الى قبلته کأنه بعض أمته " (۳۹). 


۸) ويقول القاضي عياض التو ٠٤٤‏ ه: " من ادعى النبوة لنفسه أو جوز 
اكتسابما والبلو غ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعى 
منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة.. فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لأنه أحبر صلى الله عليه وسلم أنه حاتم النبيين لا بي بعده وأحبر عن الله تعالى 
أنه حاتم النبيين وأنه أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره 


(rv‏ الاقتصاد قي الاعتقاد ص ١١٤١‏ المطبعة الأدبية مصر وقد نقلنا قول الغزالي كله لأن منكري خحتم 


النبوة يتحدون أن يكون الغزالي قال هذا. 
ا - ص .۱١۹۸‏ 
EYE E‏ 
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وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص فلا شك قي كفر هذه الطوائف كلها قطعا 
إجماعا وسمعا" .)٠١(‏ 


٩‏ ويقول ابن حزم المتوق >٠٦‏ ه في كتابه الشهير الفصل تي الملل والأهواء 
والنحل: " وكذلك من قال.. أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى ابن مرم 
فإنه لا بختلف اثنان ف تکفیره " :)٤١(‏ 


)٠‏ كتب الإمام الرازي ٠٤۳(‏ ه - ٠٠٦‏ ه) ف التفسير الكبير يشرح آية 
حاتم النبيين فقال: " ذلك لأن البي الذي يكون بعده ني إن ترك شيغا من النصيحة 
والبیان يستد رکه من يان بعده وأما من لا ي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى هم 
واج هر رالد فو الد لس الرس ا(8 


قرول التضارى ارف 5 دق تعره الس وار ارا" 
إوحائہ التبیین] آخحرهم الذي ختمهم أو خحتموا به., ولا يقدح فيه نزول عیسی بعده 
لأنه إذا نزل کان على دینه " .)٤۳(‏ 


)١‏ ويقول العلامة حافظ الدين النسفي المتوفى ۷٠١‏ ه في تفسيره مدارك 
التتریل: " أي آخحرهم.. يعي لا ینباً أحد بعده وعیسی ممن نبئ قبله وحين يرل يژل على 
شريعة محمد صلی الله عليه وسلم کأنه بعض أمته .)٤٤(‏ 


۳) وكتب علاء الدين البغدادي المتوق ۷٠١‏ ه ف تفسيره الخازن: " وحاتم 
النبيين حتم الله به النبوة فلا نبوة بعده ولا معه... وکان الله بکل شىء عليما أي دحل ي 
علمه انه لا بی بعده " .)٤١(‏ 


)٤‏ وكتب الحافظ ابن كثير المتوف ۷۷٤‏ ه ف تفسيره الشهير: " فهذه الآية 
نص في أنه لا ني بعده وإذا كان لا بي بعده فلا رسول بطريق الأول والأحرى لأن مقام 
الرسالة أحص من مقام النبوة فإن كل رسول ني ولا ينعكس... إن كل من ادعى هذا 


E 
a O a 
O E 
ا‎ 

و 

۷۲ = ٤۷۱ ص‎ 
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امقام بعده فهو كذاب أفاك دحال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر 
والطلاسم " .)٤١(‏ 


)٠‏ ويقول الحافظ السيوطي التو ٩١١‏ ه في تفسير الحلالين: " وكان الله 
بكل شيء علیما منه بأن لا ڼي بعده وإذا نزل السید عیسی يحکم بشريعته " .)٤۷(‏ 


)١‏ ويقول العلامة ابن جيم في كتاب السير باب الردة من كتابه الفقهي الشهير 
الأشباه والنظائر: " إذا لم يعرف (المرء) أن محمد آحر الأنبياء فليس بعسلم لأنه من 
الضروريات (أي ضروريات الدين) " .)٤۸(‏ 


۷) وقال ملا علي القاري المتوق ٠١٠١‏ ه في شرح الفقه الأكبر: " ودعوى 
النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع " .)٤۹(‏ 

)٨۸‏ ويشرح الشيخ إمماعيل حقي لمتوق ١١١۷‏ ه هذه الآية قي تفسيره 
السمى روح البيان فيقول: " وقرأً عاصم (حاع) بفتح التاء وهو آلة الختم معن ما يختم به 
كالطابع .عع ما يطبع به. والمعن وكان آخرهم الذي ختموا به وبالفارسية 
(مهريبغميران) أي به أغلق باب النبوة وحتم به الأنبياء وقرأً الباقون بكسر التاء أي كان 
حاتمهم أي فاعل الختم وهو بالمعئ الأول أيضا.. فكانت علماء أمته ورثته عليه السلام من 
جهة الولاية وانقطع إرث النبوة بختميته ولا يقدح في كونه حاتم النبيين نزول عيسى بعده 
لأن معن كونه حاتم النبيين أنه لا ينبا أحد بعده.. وعيسى ممن تنباً قبله وحين يترل إنا 
يتزل على شريعة محمد عليه السلام مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمته فلا يكون إليه وحي 
ولا نصب أحكام بل يكون خليفة رسول اللّه.. " ولكن رسول الله وحاتم النبيين " وقوله 
عليه السلام لا بي بعدي ومن قال بعد نبينا بي يكفر لأنه أنكر النص وكذلك النبوة بعد 
SE E a‏ ° 


٩‏ وجاء في فتاوى عالمكير الي رتبها قي القرن الحادي عشر الهجري جماعة من 
أكابر علماء الهند بأمر من السلطان المسلم الحجاهد أورنكزيب: " إذا لم يعرف الرحل أن 


.٤۹٤- ٤۹۳ ج - ۳ ص‎ 
A 


.٠۷۹ کتاب السیر باب الردة ص‎ (s۸) 
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محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس مسلم.. ولو قال 
ناا رشو ل اله قر" (55). 


٠١‏ وكتب الإمام الشوكان اتوق ٠٠٠١‏ .هت في تفسيره المسمى فح القدير؛ 
" وقرأً الجمهور حاتم بكسر التاء وقرأً عاصم بفتحها ومعن القراءة الأول أنه حتمهم أي 
حاء آخحرهم ومع القراءة الثانية أنه صار كالخاتم الذي يتختمون به ويتزينون بكونه منهم 


.)(" 


" ه في تفسيره المعروف روح المعاني:‎ ٠۲۷٠ وقال الآلوسي التوفى‎ )١ 
والمراد بالبي ما هو أعم من الرسول فيلزم من كونه صلى الله تعالى عليه وسلم حاتم النبيين‎ 
كونه حاتم المرسلين والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام حاتمهم انقطاع حدوث وصف‎ 
النبوة قي أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة (ج ۲۲ ص‎ 
يكفر مدعيه (أي مدعي وحي النبوة) بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم‎ ..)۲ 
النبيين نما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعى خلافه‎ 
٠ .)٥۳( " ويقتل إن أصر‎ 


هذا ما قاله أكابر العلماء والفقهاء والحدثين والمفسرين قي كل بلاد الإسلام من 
لدن الهند حي مراكش والأندلس ومن تركيا إلى بلاد اليمن. وقد ذكرنا أسماءهم مع سي 
ولادتمم ووفاتمم ليعرف أي إنسان يلقي نظرة واحدة أن فيهم أكابر علماء كل قرن منذ 
القرن الأول الهحري حن القرن الثالث عشر. وكان بوسعنا إيراد أقوال علماء القرن 
الرابع عشر أيضا لكننا أغفلناها عمدا حن لا يتذرع أحد قي رد تفسيرهم بأهُم كتبوا ما 
كتبوا في ختم النبوة ضد مدعي النبوة قي هذا العصر ولذلك أوردنا تصريحات العلماء 
السابقين الذين لا يعكن بالطبع أن يكون بينهم وبين مدعي النبوة ق هذا العصر عداوة أو 
مواحهة ويثبت من هذه النصوص الي نقلناها ثبوتا قاطعا أن العام الإسلامي كله منذ 
القرن الأول الهجري حن اليوم يتفق على أن معن خاتم النبيين هو آخرهم وأن الإبعان 
بانغلاق باب النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأبد هو العقيدة الي يجمع 
عليها المسلمون كافة ولا حلاف بين المسلمين أبدا قي أن من يدعي النبوة أو الرسالة بعد 
محمد صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من يمن به کافر حارج عن الإسلام. 


.۲٣۳ ج - ۲ ص‎ e8 
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وعلى كل عاقل أن ينظر الآن إلى مفهوم حاتم النبيين كما ثبت من التحقيق 
اللغوي ومعناه الظاهر من سياق القرآن الكرمم والذي صرح به البي نفسه - عليه الصلاة 
والسلام = وأجمع عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ويؤمن به المسلمون جميعا من 
عصر الصحابة حن اليوم بلا احتلاف بينهم» هل يرى من متسع لفهم معن آخحر حلاف 
هذا وفتح باب نبوة أي متنب حديد؟ وهؤلاء الذين لم يكتفوا بإظهار فكرة انفتاح باب 
النبوة والمناداة بجا فحسب بل دحل أحدهم من هذا الباب حظيرة النبوة وآمنوا به وبنبوته 
كيف بمكن أن يكونوا مسلمين وكيف يعترف بهم مسلمين؟ وهناك ثلائة أمور جديرة 
بالالتفات والتأمل: 


۱) هل یکره الله لنا أن نؤمن؟ 


الأمر الأول أن مسألة النبوة مسألة دقيقة هامة.. وهى في نظر القرآن إحدى 
عقائد الإسلام الأساسية الي يتوقف إمان المرء وكفره على امان بها أو تكذيبها فإن 
کذب نیا حقیقیا فهو کافر وإن صدق وآمن مدع دحال فهو کافر» فکیف نتوقع من 
رب العالمين عدم الاحتراز ق مثل هذه المسألة الدقيقة؟ فإن كان ثمة بي آت بعد محمد 
غاي اماد الما لمر ا فا اه را واا وان لك ن 
طريق رسوله صلى الله عليه وسلم إعلانا صريحا ولا غادر صلى الله عليه وسلم دار الفناء 
قبل أن يخبر أمته في وضوح أن آمنوا من يأتي بعدي من الأنبياء. وأحيرا هل يكره الله 
ورسوله لنا أن نؤمن حي يكون باب النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام مفتوحا 
ويكون هناك ڼي آخر سيأټ بعده يستحيل أن نكون مسلمين بغير الإبعان به وتصديقه ثم 
لا يخفى الله ورسوله هذا عنا فحسب بل يقولان لنا ما تعتقد به الأمة كلها منذ أربعة 
ف 00 ا 


ولو افترضنا حدلا - وهذا حال - أن باب النبوة مفتوح وأن نبيا سيأ من بعد 
فإننا سنرفضه ونكذبه بلا حوف أو جزع لأن الخوف يكون من مساءلة الله وحسابه لنا.. 
وحين يسألنا يوم القيامة نأ إلى المحكمة المنعقدة يومذاك بكل هذا السجل (الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والعلماء) الذي سوف يثبت منه أن كتاب الله وسنة رسوله قد 
زحا بنا - نستغفر الله - في هذا الكفر ولا نخاف على الإطلاق أن ينظر الله في هذا 
السجل ثم يعذبنا على كفرنا وتكذيبنا ببي حديد. أما إن كان باب النبوة مغلقا حقا 
وليس من ني يأ بعد ذلك ورغم هذا آمن إنسان بنبوة دحال من الدحاحلة فعليه أن 
يفكر إذن أي مستندات - يظن أَمُا قد تنجيه من حزاء هذا الكفر - يستطيع أن يقدمها 


محكمة الله يوم القيامة؟ وعليه أن يدرس مستندات براءته قبل أن يمثل أمام هذه المحكمة 
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وأن يقابلها كذلك .مستنداتنا ال سنقدمها ويرى بنفسه هل البراءة ال يفعل ما يفعل 
وهو واثق بها متأكد منها يستطيع عاقل أن يثق فيها ويتأكد منها فيتحمل عقوبة الكفر 
وجزاءه؟ 


۲) ما حاجتنا لبي آخر: 


الأمر الثاني أن النبوة ليست صفة توحد فيمن يرتقي قي درحات العبادة والعمل 
الصالح كما أا ليست مكافأة تمنح للمرء نظير قيامه ببعض الخدمات إنما هي منصب يضع 
فيه رب العا مين من يشاء لحاحة وضرورة خحاصة فحين تلح الضرورة يعين ها بي وحين لا 
یکون نمة ضرورهة لا تبعث الأنبياء تلو الأنبياء اعتباطا. , وحن حين نحاول ان نعرف من 
القرآن الكريم الظروف الي تقتضي بعث ني من الأنبياء يظهر لنا أن هناك أربع حالات 
فقط تبعث فيها الأنبياء: 

الأولى: تقتضي الضرورة بعث ني إلى قوم من الأقوام إذا كان لم يبعث فيهم بي 
من قبل و لم تصلهم دعوة بي آحر بعث في قوم آخحرين. 


الثانية: إذا كانت دعوة البي السابق قد نسيت أو حرفت أو لم يعد اتباعها 
ممکنا. 


الغالغة: إذا كان الناس لم يتلقوا المداية والتعاليم كاملة عن طريق البي السابق 
فیقتضی إغام الدين مزیدا من الأنماة: 


الرابعة: إذا اقتضت الحاحة بعث بي ليساعد نبيا آخر. 


وواضح أنه لم تبق أي ضرورة من هذه الضرورات الأربع بعد محمد عليه الصلاة 
والسلام. فالقرآن نفسه يقول إنه بعث مداية الناس أجمعين وتاريخ العام الحضاري يقول 
لكل قوم على حدة. 

كذلك يشهد القرآن وكل تراث الحديث والسيرة على أن تعاليم الي صلى الله 
ولم ينقص من الكتاب الذي جاء به أو يزد عليه حرف واحد حن يومنا هذا بل ولن 
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قي عصره وزمانه فانتهت لذلك الضرورة الثانية. 


ويصرح القرآن الكرم في وضوح وحلاء أن الدين قد اكتمل عن طريقه صلى 
الله عليه وسلم فلا حاجة إذن لبي آحر ليكمل الدين ويتم الشريعة. 


أما الضرورة الرابعة فإن كان لا بد من بي ها لكان بعث أيام محمد صلى الله 
عليه وسلم ولا م يبعث معه بي آخر فإن هذه الضرورة بالطبع سقطت وبطلت. 


فعلينا أن نعلم إذن ما هو السبب الخامس الذي يلزم من أحله مبعث بي آخر فإن 
قال قائل إن الناس قد حادوا عن الصراط القوم وضلوا ومن تم لزمت الحاحة إلى بي 
لإصلاحهم سألناه: وم بعث في العام بي محرد الإصلاح حي ببعث اليوم هذا الغرض؟ 
إن البى يعين ليوحى إليه والوحى إما أن يكون لتتريل رسالة حديدة أو لتكميل رسالة 
ما ی وار ا رات و انتتهت كل حاحة إلى الوحي ببقاء 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سليما حفوظا بعيدا عن المسخ والتحريف 
وباكتمال الدين وتمام الشريعة فتبقى الحاجحة إذن إلى المصلحين - لا الأنبياء - من أحل 
الإصلاح ورد الأمور إلى نصاما. 


۳) النبوة الجديدة لعنة على الأمة لا رهة: 


الأمر الثالث إن البي إذا بعث في قوم ظهرت فيهم مسألة الإبعان والكفر فمن 
آمنوا به صاروا أمة مستقلة برأسها ومن كفروا به صاروا أمة أخحرى. والاحتلاف بين 
هاتين الأمتين لن يكون احتلافا في الفروع بل أن الإيعان أو الكفر بني من الأنبياء سيكون 
احتلافا أساسيا لا بمكن أن يجمع بينهما إلا إذا تخلت إحداهما عن عقيدهماء وسيصبح لكل 
منهما كذلك مصدر مستقل للقانون والمداية في الحياة العملية لأن إحداههما سوف تستمد 
قانوما من الوحي المتزل على نبيها الذي تؤمن به ومن سنته والأحرى ترفض هذا القانون 
ولا تعترف به أبداء وعلى هذا لن يستطيع كلاها العيش في محتمع واحد مشترك بأي 


حال من الأحوال. 


فإذا وضع امرؤ هذه الحقائق نصب عينيه انكشف له أن ختم النبوة رحمة كبرى 
اها اه غلل ال اة كن آل قا على تاها وها اجره اة اة 
بين أفراد هذه الأمة.. ولقد حفظ هذا المسلمين من كل اختلاف أساسي قد يوقع بينهم 


منبر التوحيد والجهاد (۹) 


تفسير سورة لزاب 


الهداية من مصدر سوى ما حاء به فهو فرد فى هذه الأحوة ويمكن أن يكون كذلك ف 
کل زمان ومکكان.. ولم يكن من الممكن أن تنال الأمة المسلمة هذه الوحدة ما لم يكن 
باب النبوة مغلقا لأن الانقسام لا يفتاً بجحدث عند جحجيء كل ي. 


وإذا فكر الإنسان بعقله قال له عقله إذا كان الله قد بعث نبيا للناس كافة وإذا 
كان الدين قد اكتمل ذا البي وإذا كانت تعاليم هذا البي حفوظة بلا نقص أو زيادة أو 
تحريف فلا بد إذن من أن يغلق باب النبوة حن يتمع المؤمنون في العام كله على اتباع 
هذا البي الخاتم الأحير ويصبحوا أمة واحدة مستقلة بذاتما إلى الأبد ولا يظل الانقسام 
والتفرق يقع في هذه الأمة حعجيء أنبياء حدد بلا حاحة ولا ضرورة وسواء كان البي " 
ظليا " أو " ظهوريا " " أمنيا " أو " صاحب شريعة " وكتاب " فعلى أي حال كل من 
صار نبيا مرسلا من عند الله فالنتيجة اللازمة بحيئه أن يصبح المؤمنون به أمة واحدة ويكفر 
من لم يؤمنوا به )٥٤(‏ هذا التفريق لا مفر منه إذا كانت هناك ضرورة بالفعل لمبعث البي 
ولكن إذا لم يبق لمبعثه حاجحة ولا يئه داع فإنه مستبعد كل الاستبعاد من حكمة الله 
ورحمته أن يوقع بين عباده صراع الكفر والإبعان اعتباطا وحزافا ولا يجعلهم أبدا أمة 
واحدة. هذا فالثابت من القرآن والسنة والإجماع يسلم العقل أيضا بصحته وصوابه 
ويقتضي كذلك ضرورة أن يبقى باب النبوة مغلقا تماما. 


حقيقة المسيح الموعود: 


EE‏ النبوة درحة من درجحات القرب من الله ويتأولون قوله تعالى وضرب الله متلا 
للذين آمنوا امرأة فرعون.. ومر ابنة عمران] فيقولون إن امرأة فرعون ومرم مرتبتان من مراتب 
الإيعان وحالتان من حالات المؤمنين. فالإنسان يستطيع أن يصل إلى مقام النبوة ومن ثم تظهر الأنبياء 
بعد محمد عليه الصلاة والسلام باعتبار النبوة حالة إعانية لكن أي بي يظهر بعد محمد عليه الصلاة 
والسلام هو ني ظلي أي ظل محمد صلى الله عليه وسلم وتابع له ولشريعته كالظل. ولقد کتب الله 
على نفسه أن يرسل المأمورين عند كل ضرورة لا سيما انتشار الفتن وهجر المسلمين لدينهم ومن غم 
ينبغي أن يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مظهره الكامل لتدارك أمته وإصلاحها وعلى هذا فالبي 
الذي يأ بعده ني ظهوري كما أنه بالضرورة أميَ أي من الأمة المحمدية نفسها تابع لشريعة الإسلام 
لا يان بشريعة حديدة ولا بكتاب جديد. ونلفت النظر إلى أن القاديانية صنيعة اليهود وهم صلات 
قوية اليوم بالغرب وهم أثرياء في العام وينفقون أمولا ضخمة في الدعوة لفكرقمم ونشر مصاحفهم 
وتفاسيرهم الحرفة تي أفريقيا وأوربا يعاونمم في ذلك الغرب والصهاينة لتفتيت عقيدة المسلمين ورغم 
ذلك تزعم القاديانية ¬ ويسمون أنفسهم الطريقة الأحمدية - أمُم مسلمون بل والمسلمون المخلصون 
الصادقون دون سائر المسلمين وكنا كفينا شر هذه الطائفة وشر البهائية صنيعة الصهاينة هي الأخحرى 
وصودرت كتبهم وأغلقت معاقلهم لكي رأيتهم يعودون هذه الأيام فقابلت بعضهم وشاهدت كتبهم 


في يدي أبناء السلمين وهذه بشائر التطبيع فلیحذر کل مسلم.. المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد (۷۰( 


تفسير سورة لزاب 


والسادة الداعون للنبوة الجحديدة يقولون لجهلاء المسلمين لقد ورد قي الأحاديث 
الشريفة جحجيء المسيح الموعود وكان المسيح نبيا ومع ذلك لن يفسد جيئه حتم النبوة أو 
يناقضه بل أن حتم النبوة وججيء المسيح الموعود كذلك حق. 


وهم في هذا يقولون إن المسيح الموعود لا يراد به عيسى ابن مرم فإن عيسى قد 
توفاه الله إنغا الذي بشرت الأحاديث .معجيئه هو مثيل المسيح يعي مسيحا مثل سيدنا 
عيسى عليه السلام وهو فلان وقد جاءِ فعلا وان الإبعان به لا يخالف عقيدة حتم النبوة. 


ولكي نسقط النقاب عن وحه هذه الخدعة القبيح سنورد فيما يلي الأحاديث 
الموحودة في أصح كتب الحديث عن هذه المسألة.. وقي إمكان أي واحد أن ينظر فيها 
بنفسه ليعرف ما قاله البي الكريم صلى الله عليه وسلم وما الذي يصنعه اليوم هؤلاء القوم. 


الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مرم عليه السلام: 


" عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل‎ )١ 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مرم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل‎ 
الختزير ويضع الحرب ويفيض للمال حن لا يقبله أحد حي تكون السجدة الواحدة خيرا‎ 
من الدنيا وما فيها " رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى ابن مرم‎ 
ومسلم في باب بيان نزول عيسى والترمذي في أبواب الفتن باب في نزول عيسى ورواه‎ 
.)٥( الإمام أحمد ني مرويات أبي هريره‎ 


(r‏ وهناك حدیث آخحر رواه ابو هريره رضي اله عنه أيضا لفقل" 5 تقوم 
الافة ی برل ع این کے رواه البخاري ق كتاب المظالم باب كسر الصليب 
وابن ماجحه كتاب الفتن باب فتنة الدحال. 


0 معن كسر الصليب وقتل الختزير أن النصرانية ستنتهي بصفتها دينا مستقلا ذلك أن صرح 


النصرانية يقوم كله على عقيدة أن الله قد صلب ابنه الوحيد - يعي عيسى عليه السلام - تكفيرا عن 
حطيئة الإنسان وأن امتياز النصارى بين أمم الأنبياء أَمُم أحذوا العقيدة فحسب وردوا شريعة الله كلها 
حن مم أحلوا الخترير الذي حرمته شرائع جيع الأنبياء. فحين يتزل عيسى عليه السلام بعد ذلك 
ويعلن بنفسه أن لست ابن الله ولم أصلب ولم أحعل كفارة لخطيعة أحد لن يبقى لعقيدة النصارى إذن 
أي أساس تقوم عليه كذلك حين يقول إن م أحل لاتباعي الختزير ولم أحررهم من قيود الشريعة فإن 
ا لخصوصية الثانية للنصرانية سوف تبطل نماما ومعن يضع الحرب أن الخلافات بين الأديان والملل سوف 
تنتهي ويصبح الناس جيعا أمة مسلمة وبذلك لن تكون هناك حرب ولن تفرض جزية على أحد وهذا 
ما تدل عليه الأحاديث الي سنوردها برقم .٠١ »٦‏ 


منبر التوحيد والجهاد (۷۱( 


تفسير سورة لزاب 


)٣‏ عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كيف أنتم إذا نرل 
ابن مرم فيكم وإمامكم منكم " رواه البخاري» ني كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول 
عيسی» ومسلم في بيان نزول عيسى وأحمد في مرويات ابي هريرة .)٥٦(‏ 


)٤‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " یازل عیسی ابن مرم 
فيقتل الختزير ويمحو الصليب وتحمع له الصلاة ويعطى المال حن لا يقبل ويضع الخراج 
ويتزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما " .)١۷(‏ رواه أحمد في مرويات أي 


هريرة ومسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع قي الحج والقرآن. 


ه) عن أبي هريرة (بعد ذكر خروج الدجال) " فبينما هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف إذا أقيمت الصلاة فيترل عيسى ابن مرم فأمهم فإذا رآه عدو الله يذوب كما 
يذوب املح قي الماء فلو تركه لانذاب حي يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه ي 
حر بت '' " مشكاة المصابيح كتاب الفتن باب الملاحم 


)٦‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال " ليس بيني 
وبينه بي (يعي عيسی) وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجحل مربوع إلى الحمرة والبيااض 
بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن م يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب 
ويقتل ازير ويضع الحزية ويهلك الله قي زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح 
الدحال فيمكث في الأرض أربعين سنة تم يتوف فيصلي عليه المسلمون " رواه أبو داود في 
كتاب الملاحم باب خرو ج الدحال وأحمد في مرويات أبي هريرة. 


۷) عن حابر بن عبد الله رضی الله عنه قال معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ".. فیتزل عيسى ابن مرم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال فصل فيقول لا 
إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة " رواه مسلم في بيان نزول عيسى ابن 
مرم وأحمد في مرويات جابر بن عبد الله (۸). 


ی ی ا ا 

(e۷)‏ الروحاء مكان ببعد عن المدينة مقدار خمسة ونلاثين ميلا. ويجدر بالذكر أن هذا الذي يقال عنه 
إنه مثيل المسيح لم يجج في حياته أو يعتمر.. وقول راوي الحديث يحج أو يعتمر أو يجمعها شك منه ي 
تحعديد اللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

e‏ وقوله إن بعضكم على بعض أمراء يعي أن أمي ركم ينبغي أن يكون منكم. مهرودتين أي حلتين 
وبين مهرودتين يعي لابسا حلتين - ال معرب. 


منبر التوحيد والجهاد (v۲)‏ 


تفسير سورة لزاب 


۸) عن حابر بن عبد الله (قي قصة ابن الصياد) فقال عمر بن الخطاب ائذن لي 
فاقتله یا رسول الله فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن يکن هو فلست صاحبه إنما 
صاحبه عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام وإن لا يكن فليس لك أن تقتل رحلا من 
هل العهد " المشكاة كتاب الفتن باب قصة ابن الصياد. 


)٩‏ عن حابر بن عبد الله (في قصة الدحال) " فإذا هم بعيسى ابن مرم عليه 
السلام فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم فإذا 
صلى صلاة الصبح حرحوا إليه قال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح قي الماء 
فيمشي إليه فيقتله حن أن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا اليهودي فلا يترك ممن 
کان یتبعه أحدا إلا قتله " رواه أحمد ی مسنده. 


)٠‏ عن النواس بن معان (فى قصة الدجحال) " فبينما هو كذلك إذ بعث الله 
المسيح ابن مرم فيتزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على 
أحنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد 
ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي الى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حن يدر که بباب لد فیقتله 
)٥٩( "‏ رواه مسلم في ذكر الدحال وأبو داود في كتاب الملاحم باب خروج الدحال 
والترمذي قي أبواب الفتن باب فى فتنة الدحال وابن ماحة في كتاب الفتن باب فتنة 
الدحال. 


عن ع اه ین مرو ال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " يخرج 
الدحال في أميّ فيمكث E‏ 
فیبعث الله عیسی ابن مرم کأنه عروة ابن مسعود فیطابه فیهلکه ثم بمكث الناس سبع 
سنن ليس بين اثنين عداوة " )1١(‏ رواه مسلم في ذكر الدجال. 


۲) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال " اطلع البي صلى الله عليه وسلم علينا 
ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنما لن تقوم حن ترون قبلها عشر 
آيات فذكر الدخان والدحال والدابة ومأحوج وثلاثة حسوف خسف بالمشرق وخحسف 
بالغرب وحسف بجزيرة العرب وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم " 


SRE e E 


الك ين اقرمن تة اهن عرز رضي اله م وهر شك معي عدي اط رشول ا لن 
الله عليه وسلم تحديدا قاطعا وياطما من أمانة قي الرواية ليس ها نظير = المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد (vr)‏ 


تفسير سورة لزاب 


رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة وأبو داود قي كتاب الملاحم باب أمارات 
الساعة., 


٣‏ عن ثوبان مول رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الڼي صلی الله عليه 
وسلم ر عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع 
عيسى ابن مرم عليه السلام ' روآ النسائی قي كتاب الجهاد وأحمد قي مسنده ا 
وبان. 


)٤‏ عن ممع بن حارية قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
يقتل ابن مر الدحال بباب لد " رواه أحمد والترمذي قي أبواب الفتن. 


)٠‏ عن أي أمامة الباهلي (في حديث طويل في ذكر الدجحال).. " فبينما إمامهم 
تقدم يصلي يمم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مرم فرجع ذلك الإمام ينكص مشي 
E‏ تقدم فصل فإما لك أقيمت 
فيصلي يمم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه 
الدحال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدحال ذاب 
كما يذوب املح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى لي فيك ضربة لن تسبقي ها فيد ركه 
عند باب اللد الشرقي فيهزم الله اليهود.. وتلا الأرض من المسلم كما يملا الإناء من للماء 
وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله تعالى " رواه ابن ماجة في كتاب الفتن باب فتنة 
الدحال. 


a E 
aS yT 
صلاته أخحذ عيسى حربته فيذهب نحو الدحال فإذا يراه الدجحال ذاب - كما يذوب‎ 
الرصاص فيضع حربته بين ندوتيه فيقتله وينهزم أصحابه ليس يومئذ شيء يواري منهم‎ 
.)١١( أحدا حن أن الشجر ليقول يا مؤمن هذا كافر " رواه الطبران والحاكم‎ 


E oy 


فیصبح فیهم عیسی ابن مرم فیهزمه الله وجنوده حي أن احذم الحائط وأصل الشحر 
لينادي يا مؤمن هذا کافر يستتر بي فتعال اقتله " رواه أحمد والحاكم. 


9 الثندوة هي الثدي - المعرب 


منبر التوحيد والجهاد (۷<٤(‏ 


تفسير سورة لزاب 


۸) عن عمران بن حصين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال " لا تزال 
طائفة من أمي على الحق ظاهرين على من نأواهم حن يأ أمر الله تبارك وتعالى ويترل 
کیسے ابن مر " رواه أحمد. 


۹) عن عائشة رضي الله عنها (في قصة الدحال) فيترل عيسى عليه السلام ي 
الأرض أربعين سنة إماما عادلا وحكما مقسطا ". رواه أحمد. 


.." عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في قصة الدحال)‎ )٠ 
فيتزل عيسى عليه السلام فيقتله الله تعالى (أي يقتل الدحال) عند عقبة أفيق " (1۲) رواه‎ 
أحمد.‎ 


)١‏ عن حذيفة (في ذكر الدجال) فلما قاموا يصلون نزل عيسى ابن مرم 
أمامهم فصلى بهم فلما انصرف قال هكذا أفرجحوا بين وبين عدو الله.. ويساط الله عليهم 
الملسلمين فيقتلوُم حن أن الشجر والحجر ينادي يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم هذا 
اليهودي فاقتله فيفنيهم الله تعالى ويظهر المسلمون فيكسرون الصليب ويقتلون الخازير 
ويضعون الحزية " رواه الحاكم في مستد ركه ورواه مسلم ختصرا. 


هؤلاء واحد وعشرون حديثا وردت قي أوثق وأصح كتب الحديث عن أربعة 
عشر صحابيا بأسانيد صحيحة ومع أن هناك أحاديث كثيرة أحرى ذكرت فيها هذه 
الملسألة إلا أننا م ننقلها جميعها حشية الإطالة واقتصرنا على الأحاديث الأقوى سندا. 


ماذا يثبت من هذه الأحاديث؟ 


إن أي إنسان يقراً هذه الأحاديث يرى بنفسه ألا ذكر فيها على الإطلاق لمسيح 
موعود أو مثيل مسيح أو ظهور مسيح (1۳) وليس فيها حال لأن يدعي أي واحد في 
زماننا ولد من أب وأم كغيره من البشر أنه هو المسيح الذي أخبر رسول الله صلى الله 


أفيق تسمى اليوم فيق وهي آخر مدن سوريا على الحدود بينها وبين إسرائيل وتقع في غرجا على 


بعد بضعة أميال بحيرة طبرية الي يخرج منها نمر الأردن. وفي نوها الغربي طريق منخحفض بين الجبال 
إذا نزلت فيه على عمق قرابة ألفي قدم تصل إلى حيث يتصل مر الأردن ببحيرة طبرية ويسمى هذا 
الطريق المنخفض عقبة أفيق. 
شرل القااية إه عيدى عله السا فت مات رآ لن رل الد من الخار أ ورل لإ ام 
محمد ني من أنبياء اسرائيل فالذي بشرت الأحاديث بتروله هو مثيل للمسيح أو ظهور له وليس المسيح 
عيسى ابن مرم = المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد )۷( 


تفسير سورة لزاب 


عليه وسلم .حجيئه إن هذه الأحاديث تخبر في صراحة ووضوح تام بتزول عيسى عايه 
السلام ذلك الذي ولدته مرم بغير أب منذ ألفي عام مضت. والبحث في هذا المقام فيما 
إذا کان عليه السلام قد مات فعلا أو أنه لم يزل حا في مکان ما بحث لا حدوی له ولا 
حاصل. فلو افترضنا أنه مات فالله تعالى قادر على أن يحييه ويبعثه وعلى الذين ينكرون 
هذا أن يقرءوا قوله تعالى في سورة البقرة في حق واحد من عباده " فأماته الله مائة عام ثم 
بعثه " (الآية .)۲٠۹‏ وإن افترضنا الفرض الآخحر فليس بعسير على قدرة الله ولا مستبعد 
منها أن تحيي عبدا من عباد الله آلاف السنين قي مكان ما من كون الله وملكوته الواسع نم 
بده اال الا رق عن وشام وغلن أ ال ات کان ار بون :ر سول اه 
صلى الله عليه وسلم فلا مناص له من الإعان بأن الذي سيتزل هو عيسى ابن مرم 
فحسب» اما إن کان لا يؤمن بالحدیث الشريف فلا يستطيع ادعاء نزول أحد أصلا لأن 
عقيدة نزول من سيترل لا توجحد قي غير الأحاديث الشريفة ولا تنب على شىء سواها.. 
لكن العجب العجاب هو الاعتقاد بتزول النازل ثم إغماض ان کو د ا اة وما 
تصرح به من أن الذي سيتزل هو عيسى ابن مرم لا مثيل المسيح ولا غيره. 


والأمر الغا الذي يظهر تام الظهور من هذه الأحاديث أن سيدنا عيسى عليه 
السلام = حين يأن مرة أحرى - لن يان بصفته إنسانا بعثه الله نبيا هذه المرة فلن يتزل 
إليه الوحي ولن يأ برسالة وشريعة جحديدة من عند الله أو يزيد قي الشريعة المحمدية شيعا 
أو ينقص منها ولن يؤتى به إلى الدنيا لتجديد الدين وإحيائه ولن يدعو الناس ليؤمنوا به أو 
يجعل المؤمنين به أمة مستقلة )1٤(‏ إنما سيبعث لهمة حاصة ستكون استغصال فتنة 
الدحال. وهذا الغرض سيترل بين المسلمين الذين لن يشكوا قي كونه عيسى ابن مرم ذلك 


)4 أوضح علماء الإسلام هذه المسألة تمام الإيضاح. فقال التفتازان (۷۲۲ ه - ۷۹۲ ه) قي 


شرح عقائد النسفي (ثبت أنه آخر الأنبياء.. فإن قيل قد روى في الحديث نزول عيسى عليه السلام 
بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمدا عليه السلام لأن شريعته قد نسخحت فلا يكون إليه وحي ولا نصب 
أحكام بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام) ص ٠١١‏ طبع مصر. وهذا أيضا ما قاله الآلوسي قي 
روح المعاني (ثم أنه عليه السلام حين يرل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد با 
لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا فلا يكون إليه وحي ولا نصب 
أحكام بل يكون خليفة لرسول الله صلی الله عليه وسلم وحاکما من حکام ملته بین أمته) ج ۲۲ 
ص ۳۲. وقد أوضح الإمام الرازي هذا أكثر وأكثر فقال: " انتهاء الأنبياء إلى مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم فعند مبعثه انتهت تلك المدة فلا يبعد أن يصير (أي عيسى ابن مرع) بعد نزوله تبعا محمد 
صل آل عله راتسو الک ج ص 0 


منبر التوحيد والجهاد (۷٦(‏ 


تفسير سورة لزاب 


لحماعة المسلمين ويصلي حلف إمامهم في ذلك الزمان )٠١(‏ ويقدم على نفسه إمام 
الملسلمين آنذاك حي لا يبقى مثقال ذرة من شك ف أنه رحع يؤدي فرائض النبوة بصفته 
النمرية السابقة: وطبيعن أن لو و جحد رشرل من اله ى جاعة ما لا أفكن لأحد سواه آن 
یکون إماما ولا آا ا كان سيتزل وينضم لجحماعة المسلمين بصفته محض فرد فيها 
فكأنه ذا يعلن من نفسه أنه لم يأت بصفته رسولا ومن ثم لن تظهر .مجيه مشكلة 
انكسار خاتم النبوة على الإطلاق. 


إن جيئه - ونعتذر عن التشبيه - سيكون مثل ججيء رئيس دولة سابق قي عهد 
i‏ . وأي إنسان ذي عقل عادي 
يعرف حيدا أن دستور الدولة وشريعتها لن ينة ينتقض أو يفسد .عحض جحيء رئيسها السابق 
قي عصر رئيسها الجالي, إن عخالفة دستور الدولة وقانوما تقع حتما في حالتين: الأولى: أن 
الرئيس السابق يحاول بعد جحيئه أن يضطلع .مهام الرئاسة. والثانية أن ينكر ولو شخص 
واحد رئاسته السابقة لأن هذا سيكون معناه تحدي صحة كل تلك الأعمال ال تمت ني 
O‏ 
بمكن أن يوقع قي الوضع القانون الشرعي للدولة أي تغيير أو تبديل. وهذا هو نفس الأمر 
E E E A E E a E‏ 
اضطلع .عنصب النبوة بعد جيئه أو راح يؤدي فرائضها وواجباتما أو رفض أحد نبوته 
ل دت 
ف lM‏ 
النبوة. 


كذلك لن تظهر بين المسلمين .عجيئه مسألة الكفر والإبعمان من حديد فإن نبوته 
إذا ۾ يؤمن بها أحد - حي في زماننا هذا - فهو كافر وكان محمد نفسه صلى الله عليه 
وسلم يؤمن ها وأمته كلها مؤمنة بها من أول أمرها. وسيبقى الحال كما هو عند نزول 
عيسى ابن مرم فالمسلمون لن يؤمنوا بأية نبوة حديدة بل بنبوة عيسى عليه السلام السابقة 
كما يؤمنون بها الآن وهذا لا يعارض عقيدة حتم النبوة ولا عند نزول عيسى عليه 
السلام. 


ما ادي ای زق م ا عليه السلام سيوم المسلمين قي الصلاة بعد نزوله 


إلا أن الأحاديث الأكثر والأقوى رقم ۳ ۷ ۱٣ ء٥١ ٩‏ تقول انه سيرفض الإمامة ويصلي خحلف 
إمام المسلمين آنذاك. وهذا ما يتفق عليه المحدثون. 


منبر التوحيد والجهاد (vv)‏ 


تفسير سورة لزاب 


وآحر ما يثبت من هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة أن الدحال 
الذي سيبعث سيدنا عيسى عليه السلام لاستغصال فتنته سيكون من اليهود وسيقدم نفسه 
للناس على أنه المسيح ولا يستطيع المرء أن يفهم حقيقة هذه المسألة ما م يكن واقفا على 
تاريخ اليهود عارفا بتصوراتمم الدينية ذلك أن بي اسرائيل حين بدءوا قي التترل والانحطاط 
بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام حن استرقتهم آحر الأمر بابل وشردتمم وفرقت 
جمعهم راح أنبياء بني اسرائیل ببشرون بقدوم مسح من عند الله يخلصهم مما هم فيه من 
ذل وهوان فكان اليهود - بناء على هذه النبوءات - ينتظرون ججيء مسيح يكون ملكا 
ويقاتل ويفتح البلاد ويلم شتات بي اسرائيل من كل بلد ويوطنهم ي فلسطين فلما جاء 
عیسی ابن مریم مسیحا من عند الله حلاف ما کانوا ینتظرون ولم یأت بجیش معه ولا 
عسكر رفضوا الإيعان به مسيحا وسعوا في قتله وإهلاكه ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم ينتظر 
يهود العام أجمع ذلك المسيح الموعود الذي بشروا به فامتلاً ترائهم بالأحلام الوردية عن 
ذلك العصر القادم ويعيش اليهود منذ قرون معتمدين على اللذة الخيالية الوهمية لصورة 
ذلك العصر الي رمت في التلمود وكتابات الربانيين والأحبار ويجيون بأمل أن هذا 
اللسيح قر اف يكون قائدا حربيا وسياسيا بارعا يستعيد هم الأرض من النيل إلى 
الفرات - واليّ يعتبرها اليهود دولتهم الموروثة - ويأت باليهود من كل مكان ويسكنهم 
فيها. 


فإذا ألقى إنسان الآن نظرة على أوضاع الشرق الأوسط في ضوء نبوءات البي 
صلى الله عليه وسلم شعر من فوره أن المسرح قد أعد تماما لظهور ذلك الدجال الأكبر 
الذي سيصبح مسيح اليهود الموعود حسب ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذلك أن المسلمين قد أحرجوا من أغلب فلسطين وأقيمت هناك دولة يهودية اسمها اسرائيل 
يهاجر إليها أسراب اليهود من كل بقاع الأرض وخلقت منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
قوة حربية هائلة.. ويزيد تقدمها ورقيها يوما بعد يوم العلماء والخبراء اليهود ي كل فن 
من الفنون بعون من الأموال اليهودية الي لا تنتهي.. وصارت قوتما هذه خطرا عظيما 
على ما حوهما من الشعوب المسلمة ولا يخفي زعماء هذه الدولة أمنيتهم في استرداد " 
أرض الأجداد " وتأملوا حريطة دولة المستقبل اليهودية الي ينشرونا منذ زمن تروا أَهُم 
یریدون الاستیلاء على سوریا کلها ولبنان کله والأردن کله والعراق کله تقریبا واقلیم 
الإسكندرونة من تركيا وسيناء والدلتا من مصر وأعلى الحجاز ونجد من السعودية وهي 
المنطقة الي تقع فيها المدينة المنورة. والمتأمل هذه الأوضاع الحالية يشعر أمُم 0 
يستغلون نشوب أي حرب عالية مقبلة ويحاولون الاستيلاء على هذه المناطق كلها 
وعندئذ يظهر الدجال الأكبر على أن مسيحهم الموعود. الذي لم يكتف الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالإحبار بظهوره بل أخبر أن المصائب ستكون على المسلمين كالمحبال حى أن 
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تفسير سورة لزاب 


اليوم يكون كعام وعلى هذا كان هو نفسه يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدحال ويعلم 


ولن يرل الله لمواجهة هذا المسيح الدحال أي مثيل للمسيح بل المسيح الأصلي 
الذي رفض اليهود الإعان به منذ عشرين قرنا والذي حاولوا صلبه عمدا ولن يكون نزوله 
في الهند أو أفريقيا أو أمريكا بل ف دمشق لاما ستكون جبهة القتال وقتذاك. وإن كنتم 
تذ كرون مضمون الأحاديث الي نقلناها من قبل عرفتم - دون أي مشقة - أن الدحال 
سيدحل سوريا في سبعين ألفا من اليهود حي يصل إلى دمشق وعندئذ يرل عيسى ابن 
مرم في الفجر قرب المنارة البيضاء قي شرق دمشق ويصلي الفجر تم يخرج بالمسلمين لقتاله 
فيتقهقر الدحال أمامهم إلى اسرائيل عن طريق عقبة أفيق (الحديث رقم )۲١‏ فيتعقبونه إلى 
أن يصل إلى مطار اللد فيقتلونه هناك بأيديهم (أحاديث رقم ١٠ء‏ ٤٠ء )٠١‏ ثم يبيد 
اليهود من بين الناس وتنتهي الملة اليهودية (أحاديث رقم )١١ ء٠١ »٩‏ وتنتهي النصرانية 
كذلك بعد أن يعلن سيدنا عيسى عليه السلام الحقيقة (أحاديث رقم )٦ »٤ >۲ ١‏ 
وتصبح الملل جميعا ملة واحدة (أحاديث .)٠١ »٦‏ 


هذه هى الحقيقة الي تظهر من الأحاديث دون أشتباه أو ارتياب فهل يبقى بعد 
ذلك شك ف أن ما يشاع قي بلادنا عما يسمى بالمسيح الموعود ليس أكثر من خدعة 
ضالة. 


وأكثر حوانب هذه الخدعة إضحاكا أن من جعل نفسه مصداقا هذه النبوءات 
)1٦(‏ يقدم بنفسه التأويل التالي لكونه عيسى ابن مرم فيقول ما ترجته: " إن الله قد 
ماني في الحزء الثالث من البراهين الأحمدية " مرم " وتربيت - كما هو ظاهر من 
البراهين الأحمدية - عامين على أن مرع... تم... نفخحت في روح عيسى كما نفخحت قي 
مرم وحبلت جحازا تم بعد شهور وم تزد على عشرة حولت من مرم إلى عيسى عن طريق 
ذلك الإلمام المدرج في آحر الجزء الرابع من البراهين الأحمدية ومنذ ذلك الحين حعلت ابن 
O‏ 


يعي انه صار في اول آمره " مرم " م حبل هو نفسه ثم صار هو نفسه عیسی ابن 
مرم وولد نفسه ثم بعد ذلك ظهرت له مشكلة أن الأحاديث قالت أن نزول عيسى ابن 
مرم سوف يكون في دمشق وهي إحدى مدن الشام الشهيرة منذ بضعة آلاف سنة ولا 
زالت ذا الاسم على حريطة العام حي اليوم لذلك حل هذه المشكلة بتأويل آخر 


هو ميرزا غلام أحمد القاديان المتبن الكاذب زعيم القاديانية لعنهم الله - المعرب. 
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ع 


عجيب فقال ما ترجمته: " ليكن واضحا أن الله قد كشف لي تفسير لفظ (دمشق) أن 
هناك قصبة ثي هذا المكان (يعن باكستان) ميت بدمشق يسكنها اناس ظلمة يتبعون 
عادات وأفكار يزيد (بن معاوية) السيئة.. هذه القضية هي قاديان لأن أكثر الظلمة 
يسكتو غا فبينها وين دعشق شبه-ومناسية" (حاشية إزالة أوهام اص ٣‏ = ۷۳). 


وبقيت أمامه مشكلة أحرى هي أن الأحاديث تقول إن عيسى عليه السلام 
سيتزل عند منارة بيضاء فحل هو هذه المعضلة بأن قال: إن المسيح بناها بنفسه بعد نزوله. 
فانظروا إن المنارة الي يتزل عندها المسيح ابن مرم عليه السلام قي دمشق لا بد وأن تكون 
مبنية من قبل من وحهة نظر الأحاديث الشريفة أما المنارة الي هنا (في باكستان) فقد 
بنيت بعد ججيء هذا المسيح الموعود. 


آحر وأصعب مشكلة واحهها هي أن المسيح عليه السلام يقتل الدحال عند 
باب اللد. ولحل هذه المشكلة قدم أولا كل تأويل قدر عليه. فمرة يعترف بأن اللد قرية 
من قرى بيت المقدس كما في كتابه إزالة أوهام صفحة ۲۲١‏ طبع لاهور ومرة يقول أن 
لد تقال للذين يتشاكسون بلا داع.. وحين تصل مشاكسة الدحال ذروقا يظهر المسيح 
الموعود ويقضي على فساد الدحال كله كما حاء ف نفس الكتاب صفحة ۷۳, فلما م 
يستقم الأمر بهذا أيضا قال في صراحة إن المراد باللد لديانة (1۷) وأن المراد بقتل الدجحال 
عند بابما أنه (أي ميرزا غلام) بويع هناك لأول مرة رغم معارضة الأشرار المخالفين. 


هذه التأويلات إذا أمعن الإنسان النظر فيها عرف مُا انتحال زائف لشخصية 
المسيح عليه السلام ارتكب جهارا مارا على رؤوس الأشهاد. 


یا اها الذین منوا اذکروا الله ذ كرا كيرا * وَسبّحوه بكرة وأصيدًا 


الغرض من هذا تلقين المسلمين أن واحب للمؤمنين إذا شن الأعداء هحمات 
الطعن والتشنيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا ذاته الشريفة الطاهرة هدفا 
لعاصفة مسعورة من التشهير والغمز واللمز بغية إذلال دين الحتق ألا يصغوا هذه الأقاويل 
والافتراءات في اطمنان ورضى» أو يصدقوا شكوك الأعداء وشبهانم فيقعوا فريسة ها 
أو ردو غل الس و الشته ا غا أن يد كرا :اله ق ل ذه الماعات أ كرجا 
يذكرونه قي أوقاتم عادة. 


۷( 


د ا حدا من قاديان موطن ميرزا غلام - المعرب. 
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ولقد بينا من قبل معن ذكر الله كثيرا والمراد بالتسبيح بكرة وأصيلا التسبيح قي 
کل وقت ومعن تسبیح الله تقدیسه وتازیهه ولیس برد التسبيح بالأصابع أو المسابح. 


هو الذي بف لیک وملائكه لیخرجکم م الظلْمَات إلى الثور گان 


ا ا 


الملقصود من هذا إشعار المسلمين بأن كيد المنافقين وحقد الكافرين وأذاهم سببه 
تلك الرحهمة ال تغشاكم بسبب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فبه غنمتم ثروة الإبعان 
وحرحتم من ظلمات الجاهلية الدامسة إلى نور الإسلام الساطع» وتولدت فيكم الصفات 
الأحلاقية والشمائل الاجتماعية الراقية العالية ال تحعلكم تبدون ق عين كل ناظر أعلى 
وأرفع من غيركم.. والحاسدون الحاقدون يصبون غيظهم وحنقهم وألهم من كل هذا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تذهبوا - والحالة هذه - مذهبا أو تنهجوا منهجا 
تحرمون به رححة الله وعطفه. 


وصلاة الله على عباده تعن رحمته وشفقته وعطفه أما إذا كانت الصلاة من قبل 
الملائكة على العباد فهي تعن دعاءهم حم بالرحمة أي يدعون الله ويقولون: يا رب أسبغ 
عليهم فضلك واشملهم برحمتك وعنايتك ومعئ' يصلى عليكم " يشيع عنكم الذكر 
الجميل قي عباد الله أي ينعم عليكم بحسن السيرة بين عباده ويجعلهم يثنون عليكم 
ويتحدثون .مناقبكم وتذك ركم الملائكة بالمدح والثناء. 


[حينهم يوم يَلْقَوَه سلا 


يمكن أن يكون هذه العبارة القرآنية معان ثلائة» الأول: أن الله يستقبلهم يوم 
يلقونه بقوله: السلام عليكم مثلما جاء في سورة يس ْسَلام قَوّلا من رب ريما (آية 
۸(« والثان: ن الملائكة تة تقرئهم السلام كما جاء في سورة انحل [الَذينَ تتوفاهُم 
المَّلائكة ين ولون سَلامٌ لک اذخلوا الْحَنَةَ بمّا کہ َعْمَلون آية »)٣۲(‏ 
والغالث: أن يجيء كل منهم الآحر بالسلام كما قال تعالى في سورة يونس لدَعوَاهُمٌ فيها 
سْبْحَانَكَ الهم رحيتهُم فيها سَلامٌ رآخر دَعواهُم ن الحَمْدُ لله رب الْعَلّمين] (آية 
(f‏ 
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واعَد لهم اجر کریا * يا ايها الي 


نصح رب العزة المسلمين في الآيات السابقة وها هو يتحول بالخطاب هنا حهة 
نبيه الكرم صلى الله عليه وسلم فيوجه إليه حديث تسكين وطمأنة وتثبيت يعي به أننا 
حبيناك هذه الدرحات والمنازل العالية. وأن شخصيتك أرفع كثيرا من أن يحرفها أو يؤثر 
فيها ما يثيره الأعداء من إفك ويتان وافتراء فلا تتام لما يفعلون وما يقولون ولا تعر 
طعنهم وتشنيعهم مثقال ذرة من اهتمام أو اعتبار وامض قي أداء فرائض منصبك ودعهم 
يفعلوا ما جحلو هم. 


إلى جانب هذا تحوي الآية ضمنا إخبارا للناس أحعين - مؤمنهم وكافرهم - 
مم ليسوا أمام رحل عادي بل أمام شخصية كبيرة حدا شرفها الله بأحسن المنازل وأسمى 
الدرجحات. 


مفهوم " حعل البي شاهدا " مفهوم واسع عريض يضم بين حنبيه ثلاثة أنواع من 
الشهادة: 

الأولى: هي الشهادة القولية يعن أن البي يشهده الله صدق الحقائق والأصول الي 
يتسس عليها دين الله فيقول بدوره للناس جميعا قي صراحة ووضح إنما وحدها الحق وأن 
ما يخالفها هو الباطل. فوحود الله ووحدانيته ووحود الملائكة ونزول الوحي والحياة بعد 
اموت والحنة والنار وما إليها مهما بدا كل ذلك للعالم أمرا عجيبا ومهما سخر الناس ممن 
يقول به ويعرضه عليهم ومهما رموه بالجنون والخبل فإن البي يقوم دون مبالاة بأحد 
ويعلن للناس جيعا أن هذا كله حق وأن الذين لا يؤمنون به ضالون زائغون. 


كذلك التصورات الأحلاقية والحضارية والاحتماعية والقيم والمبادئ والقواعد 
والأسس الي أطلعه الله عليها وكششفها له إذا قال العام كله إنما غلط وسار خلافها 
قدمها البي علانية وحهر مما وأقر ببطلان التصورات والأفكار والمناهج السائدة الي 
تعارضها. 


كذلك ما تله شريعة الله يقول البى إنه وحده الحلال ولو اعتبرته الدنيا بأسرها 
حراما وما يحرمه الله يقرر البي أنه حرام ولو اتفق الخلق كلهم على أنه حلال طيب. 


منبر التوحيد والجهاد (۸۲( 
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والثانية: هي الشهادة العملية يعن أن البي يترحم المنهج الذي مض ليقدمه للعام 
ترجمة عملية عبر حياته كلها فالشيء الذي يقول عنه إنه سوء منكر لا بد وأن تخلو حياته 
وسلو که من کل ذرة منه» وما یقول انه حير یظهره قي سیرته إظهارا تاما لا لبس فيه ولا 
غموض. ما يقول: إنه فرض يكون هو أكثر الناس أداء له والتزاما به وما يقول: إنه ذنب 
وإنم ولا بعكن أن يضارعه أحد في اجتنابه والبعد عنه. ولا يدخر أدن وسع في تنفيذ 
خان ا لدي ل فان ا و ره وتفه ومسل که اها 
على مدی صدقه وحلاصه فې دعوته» وتکون ذاته نموذجا حيا جحسدا لتعالیمه وأقواله 
بحيث إذا رآها إنسان أدرك من فوره أي نط من البشر يريد هذا الدين - الذي يدعو 
البي العام إليه - أن يشكله ويخلقه» وأي سلوك يريد أن يخلقه فيه» وأي نظام للحياة يريد 


أن یبنیه به ویشیده عن طریقه. 


الغالغة: هى الشهادة الأحروية يعن أن البى سيشهد قي الآحرة حين تنصب 
المحكمة الإلمية أنه الناس الرسالة الي ادت إل ات كاملة وأنه لم يقصر أدن تقصير 
في توضيح الحق أمامهم بقوله وفعله» بلسانه ويده. وعلى أساس هذه الشهادة يتقرر الأحر 
لمن آمنوا وصدقوا العقاب لمن رفضوا وكذبوا. 


ولنا أن نتبين من هذا عظم المسئولية الي ألقاها الله على كاهل الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد أن حعله شهيدا على الناس وأي قدر من العظمة والجلال ينبغي أن تكون 
عليه هذه الشخصية الي تستطيع أن تتقلد هذا المنصب الضخم وتقف في هذا الموقف 
السامي الرفيع وطبيعي أن البي صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه مثقال ذرة من تقصير 
في بيان وتقدم شهادة دين الحق القولية والعملية ومن ثم فهو سيشهد قي الآحرة أنه وضح 
الح للناس تام التوضيح ومن ثم أيضا تتم عليهم حجة الله. ولو كان قصر - معاذ الله - 
قي أداء هذه الشهادة القولية والعملية قي الدنيا فلن يستطيع أن يشهد على الناس يوم الدين 
ولن تثبت القضية ضد منكري الحق. 


وقد حاول بعض الناس (1۸) أن يجعلوا معن هذه الشهادة شهادة البي صلى الله 
عليه وسلم على أعمال الناس يوم القيامة واستدلوا بهذا على أن البي صلى الله عليه وسلم 
یری (قی کل زمان ومکان) اعمال الناس جيعا وإلا فكيف يشهد وهو غائب بغير رؤية 
ومشاهدة. وهذاٍ التأويل باطل قطعا من وجحهة نظر كتاب الله. فالقرآن الكرم يخبرنا أن 
E O EE ATE‏ 


يرد الأستاذ هنا على أحد مزاعم الصوفية - المعرب. 
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تكتب الملائكة أعمال كل فرد وونل ابا حاصا (1۹) ومذا الغرض أيضا سوف 
يستشهد الله أعضاء الناس على ما كانوا يعملون )۷١(‏ أما الأنبياء عليهم السلام 
فشهادقم ليست شهادة على أعمال TT‏ بلغوا الناس الحق. 


e iT‏ کول ار ی ا ی 
عليه السلام: إنه حين يسأل عن ضلال النصارى سوف يقول: [ وکت عَلَيْهِمْ شهیدا ما 
فت فيهم فلَّمًّا توفيتني كنت ألت الرّقيب عَليهم] (المائدة .)١١١‏ 


هذه الآيات صريحة البيان ق أن الأنبياء لن يشهدوا على أعمال العباد فعلى أي 
شيء سيشهدون اذ ج الغران جا هذا ي وضو قول [وكذلك جعلتاكم أَمَة 
رَسطا لتکوئوا شهَدَاء على الاس وّکون الرَسُول یکم شهيدا] (البقرة: )١ ٤١‏ 
(۷۱( ويم بث في كل أمّة شهيدا علَيْهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا عَلى 
هَؤلاء] (النحل .)۸٩‏ 


فيظهر من هذا أن شهادة البي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لن تختلف في 
نوعها عن تلك الشهادة الي سيطلب أداؤها من الشهداء على كل أمة من الأمم فلو 
كانت هذه الشهادة شهادة على الأعمال لزم بالطبع أن يكون الجميع معاينين للأعمال 
مشاهدين ها أما إن كانت الشهادة ستطلب منهم على تبليغهم الخلق رسالة الخالق 
فحسب فلا حالة من أن البي صلى الله عليه وسلم أيضا سوف يتقدم لأداء نفس الشهادة. 


ويؤيد هذا المعن الأحاديث الي رواها البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه 
مالك ولفيف آحر من الصحابة واليَ تشترك كلها في معن واحد هو أن البى صلى الله 


eS 
رقیب عتيڈ] (ق: ۱۷ - ۱۸) وقوله تعالى ووضع الكتاب فتَرّى المحرمين مشفقین مما فيه‎ 
ويقولون يا ويلا مال هَدَا لكاب لا عادر صَغيرة ولا كبيرَة ا أخصاهَا ووَحَدّوا ما عَملوا حَاضرا]‎ 
ا ئ(‎ 

انظر قوله تعالی الوم تتم على أفواههمْ وکلمتا يديهم وشنهد الُم با کائوا کسبُون] 
(پس )٠١‏ وقوله تی إذا م جاعوهًا شهد عليه سهم وأنْصارُحُم وَحلودُمُ بما کائوا 
ا وقالوا لحلودهم لم شَهذئم عَلَينا الوا أنطقتا الله الذي الط كل شيْء (فضاك 0 
- المعرب., 

ر 0 ر ر کے ور ا کار 
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عليه وسلم قال " أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلى رحال منكم حى إذا هويت لأناوهم 
احتلجوا دون فأقول أي رب» أصحابي.. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك " وقد تواتر 
هذا المع عن كثير من الصحابة وبأسانيد متعددة فلا يخالط صحته شك أو ارتياب. 
ويثبت منه بوتا قاطعا أن البي صلى الله عليه وسلم لا يشهد كل حركة وفعل يصدر من 
کل فرد من أفراد أمته. 


أما الحديث الذي ذكر فيه أن أعمال أمته تعرض عليه صلى الله عليه وسلم 
فمعناه لا يتعارض أبدا مع هذا المفهوم الذي قدمناه لأن حاصله هو أن الله تعالى يخبر البي 
صلی الله عليه وسلم بأحوال أمته فميَ يكون معن ذلك أنه یری أعمال كل شخص رأي 
العين؟ 

شرا ونذيرًا] 
اځ وره له سوه لاکره وعمله اطاخ وین ارس ال شما اشر من 
فالشخحص الذي يعين من قبل الله في هذا المنصب لا بد وأن تكون وراء تبشيره وإنذاره 
سلطة تصبح على أساسها لبشاراته وتحاذيره الصفة القانونية فيكون معن تبشيره بالأحر 
على عمل ما أن المبعوث من قبل أحكم الحاكمين يثيٰ على هذا العمل ويعلن استحقاقه 
عليه أحرا» ويكون معن إنذاره وتحذيره من عمل سىء أن القادر المطلق يحرم هذا العمل 
ومن تم فهو إثم وحرام لا بد وأن ينال مرتكبه عليه عقابا وهذه الصفة لا تكون لتبشير 
وتحذير أحد غير مأمور بهذا وغير معين ثي هذا المنصب أبدا. 

و داعا إلى الله ياذنه] 


ی م چ ر 


الفرق هنا بين دعوة الداعية عموما وبين دعوة البي هو بعينه الفرق الذي تحدثنا 
عنه بين تبشير وتحذير الرحل العادي وتبشير وتحذير البي. فكل داعية يستطيع أن يدعو 
ا ك ن مجاه عك ا ا اا ا ال ف فی عکی لل کید 
إلى الله بإذنه أي بتصريح منه وتفويض وأمر» فدعوته ليست محض دعوة وتبليغ بل وراءها 
قوة حكم وسلطان رب العالمين الذي أرسله وكلفه بما. ومذا فالتعرض للداعية المبعوث 
من فنك اله وة ليس إلا اضرا لك ذاته لها هو مرل يذى الخكرمات الدترية اذ 
يعتبر التعرض لشخحصية ر“مية تقوم .عهمة رمية حربا ضد الحكومة نفسها 
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[وسراجا مرا * وبشر الْمُوْمنين بان لهم من الله فصلا برا * وا ثطع 


الکافرین رَالْمَافقينَ وَدَعَ ذاهُمٍ وگو کل عَلَى الله وکفی بالله وکیل * یا اها الذينَ 
منوا إذا تكحتُم الْمُومتات ثم طلَقَتمُوهُنٌ من قبل أن س 


هذه الآية صريحة في أن لفظ النكاح هنا قد أطلق على جرد العقد. وقد اخحتلف 
علماء اللغة في معن " النكاح " في اللغة العربية احتلافا كبيرا فمنهم من يرى أنه مشترك 
بين الوطء والعقد لفظاء ومنهم من يقول: بل مشترك بين هذين معئ» وآخرون يرون أن 
معناه الأصلي عقد الزواج واستعمل جازا للوطء وفريق رابع يقول: إن معناه الحقيقي 
الوطء ويطلق على العقد ججحازا. وقد حاول كل فريق إثبات دعواه بتقديم شواهد من كلام 
العرب. إلا أن الراغب الأصفهان يو كد أن " أصل النكاح العقد ثم استعير للجماع وال 
أن يكون قي الأصل للجحماع ثم استعير للعقد " وحجته أن كل الألفاظ الي وضعت 
للجماع أصلا ف اللغة العربية وغيرها من اللغات فاحشة قبيحة يكره أي إنسان محترم أن 
ينطق بها في بحلس ذي وقار فكيف بمكن أن يستعار للزواج ذلك اللفظ الذي وضع أصلا 
هذا الفعل؟ و كل لغات العام استعملت هذا المع ألفاظا مهذبة لا ألفاظا فاحشة. 


أما الكتاب والسنة فالنكاح فيها لفظ اصطلاحي يقصد به إما جحرد العقد أو 
الوطء بعد العقد. لكنه لا يستعمل للوطء بغير عقد فهذا يسمى في الكتاب والسنة بالزنا 
والسفاح لا النكاح. 


فما کم عَلَْهنَ من عة تغتدوتها فمتعُوهُنَ وَسَرحُوهُنَ سَرَاحًا جَميلًا] 


هذه الآية إيا أيهّا الْذينَ آمنواء.. سَرَاحًا جَميًا] غالبا ما نزلت عند ظهور 
مشكلة من مشاكل الطلاق في تلك الفترة. وهذا وضعت بين البيان السابق والبيان 
اللاحق. وبهذا الترتيب يظهر تلقائيا أما نزلت بعد التقرير السابق وفصل التقرير اللاحق. 
وفيما يلي حلاصة الأحكام القانونية المتفرعة منها 


)١‏ مع أن الآية قد استعملت لفظ " المؤمنات " نما يشي في الظاهر بأن هذا 
القانون الذي جاء فيها لا ينطبق على الكتابيات إلا أن إجماع علماء الأمة على انسحاب 
هذا القانون على الكتابيات أيضا. يعي إذا تزروج مسلم بكتابية فكل أحكام طلاقها 
ومهرها وعدتما ومتعة طلاقها هي نفس الأحكام المقررة في حال زواحه .عؤمنة. ويتفق 
العلماء كذلك على أن ذكر المؤمنات حاصة في هذه الآية معناه الإشارة إلى أن الموؤمنات 
أنسب للمؤمنين فالزواج من نساء اليهود والنصارى مع أنه حائز بلا ريب إلا أنه ليس 
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مناسبا أو مستحبا. وبعبارة أحرى يظهر من أسلوب القرآن أن الله يتوقع من المؤمنين أن 


ينكحوا المؤمنات. 


۲) المراد بالمس قي اللغة اللمس باليد لكنه استعمل هنا كناية عن المعاشرة وبمذا 
يكون مقتضى ظاهر الآية أن الزوج إذا لم يكن قد باشر زوحه فلا عدة ها إذا طلقها حي 
وإن كان احتلى يما ولمسها بيده غير أن الفقهاء قرروا من باب الاحتياط أن الخلوة إذا 
كانت صحيحة - يعي بمكن فيها المباشرة - لزمت العدة عند الطلاق وتسقط إذا وقع 
الطلاق قبل الخلوة. 


)٣‏ معن سقوط العدة في الطلاق قبل الخلوة أن لا يبقى للرحل مراحعة زوجحه 
ويحق هما أن تتزوج من أرادت فور طلاقها ولكن علينا أن نتنبه إلى أن هذا لا يكون إلا 
قي الطلاق قبل الخلوة فإن مات الزوج قبل الخلوة لم تسقط عدة الوفاة بل يحب على 


الزوحة قضاء عدة المدحول جما وهى أربعة أشهر وعشرة أيام. 


)٤‏ تدل ألفاظ الآية " ما لكم عليهن من عدة " أن العدة حق الرحل على المرأة. 
ECG EOS‏ . الأول حق 


فهي حق الرحل لأنه له حق المراحعة حلاها ولأن ثبوت نسب أولاده يتوقف 
على ثبوت حل المرأة أو فراغها حلال العدة. 


وهي حق الأولاد لأن ثبوت نسب الولد لأبيه أمر ضروري لقيام حقوقه القانونية 
کما ان م رکزه الأدبي يعتمد على بوت نسبه وعدم الاشتباه فيه. 


أما كوما حق الله أو حق الشرع فأساسه أن الناس إذا لم يرعوا حقوق أولادهم 
ويصونوها فإن شريعة الله تعتبر الحفاظ على هذه الحقوق أمرا ضروريا وهذا هو السبب في 
أن الشريعة لا تسقط العدة بأي حال عن الزوجة إذا كتب ها الزوج وثيقة يقرر فيها أنه 
ليس عليها عدة بعد موته أو طلاقه هما. 


ه) " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا " هذا الأمر الإهي يتحقق معناه بطريق 
من اثنين الأول: Se a E a‏ 


n 
رقذ رضم لَهُنٌ فريضَة فنص ما رضم (الآية ۲۳۷) ولا يلرم إعطاؤها أكثر من‎ 
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ذلك بل يستحب. فالمستحب مثلا أن لا يسترد الرحل (فستان الزفاف) أو الملابس ال 
اشتراها ها من قبل أو أي متاع آحر أعطاه ها في مناسبة الزواج. والثان: إذا كان ا 
م يفرض لزوحه مهرا عند زواحه فعليه أن متعها بعض الشيء ثم يسرحها وينبغي أن يتفق 
اا و ا و و ا د 
المُوسع قَدَرْهُ وَعَلى المقتر قَدره ماعا بالْمَغْرُوف حَقاً عَلّى الْمُخسنين) (آية .)۲١١‏ 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن متعة الطلاق واجبة سواء فرض للمهر أو لم يفرض. 


)٦‏ لا يقتصر معن قوله تعالی " وسرحوهن سراحا جیلا " على إعطائهن بعض 
المتاع أو المال عند طلاقهن بل يعن أيضا طلاقهن بالحسئ دون شتم أو ضرب أو إساءة 
فإن كان الرحل لا يحب زوحه أو حدث ما جعله لا يريد الاقتران مما فليطلقها طلاق 
الفضلاء ويسرحها سراحا ميلا فلا يذكر عيوها أمام الناس ويعدد مثالبها ويفتأً يشتكي 
ويشتكي إلى أن يصد نفوس الآحرين عنها فلا يبقى هناك من يقبل الزواج منها فيما بعد. 
وتظهر هذه الآية إظهارا تاما أن تعليق الطلاق على تصريح من أي نة أو حكمة يخالف 
تماما حكمة التشريع الإلهي ومصلحته إذ لا يبقى في هذه الحالة أي مكان لأن يسرح 
الزوج زوحته سراحا جيلا. بل حن الرحل لا يحب تبادل الاتمامات والتشنيع والفضح 
وتشويه السمعة علاوة على أن ألفاظ الآية تخلو تماما من أي متسع لشرط حق الرحل قي 
الطلاق بتصريح من هيئة أو محكمة أو لحنة. فالآية تعطي الناكح صراحة حق الطلاق 
وتلزمه إن أراد أن يطلق للمرأة قبل أن بمسها أن يعطيها نصف للمهر أو بعض المال حسب 
قدرته ثم يفارقها وقصد الآية من هذا واضح ظاهر وهو حظر الاستخفاف بالطلاق 
واتخاذه لعبة وذلك عن طريق تحميل الرحل عبغا ماليا لكيلا يستخدم هو نفسه هذا الحق 
إلا بعد تفكير وترو ودون أن يحدث تدحل خارحي قي أمر داحلي من أمور الأسرتين بل 
وبغير أن يحتاج الزوج لأن يبوح لأحد حن بالسبب الذي من أجله طلق زوجته. 


۷ استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين (زين 
العابدين) والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي اله عنهم أجمعين بألفاظ الآية 
[إذا نكحتم.. ثم طلقتموهن] على أن الطلاق يقع إذا كان قبله نكاح. أما الطلاق قبل 
النكاح فلا أثر له, فإن قال الرحل " إذا تروحت بفلانة أو بأي امرأة فهي طالق " كان 
ذلك لغوا لا معن له ولا يمكن أن يقع به طلاق أبدا. واستدلوا ف تأبيد هذا بقول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم " لا طلاق لابن آدم فيما لا بلك " رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقوله " لا طلاق قبل النكاح " رواه ابن ماجه. إلا أن هناك جماعة كبيرة 
من الفقهاء يرون أن هذه الآية وهذه الأحاديث تصدق فحسب إذا قال الرحل لامرأة لا 
يعلكها " أنت طالق ". أو " قد طلقتك " لأن هذا لغو بلا ريب لا يترتب عليه أي نتيجة 
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قانونية إذ المرأة ليست زوحته أصلا أما إن قال " إذا تزوحتك فأنت طالق " فإن هذا ليس 
طلاقا قبل الزواج بل هو في الحقيقة تقرير وإعلان منه بأنه إذا تزوج هذه المرأة فسوف 
يطلقها ولا بمكن أن يكون هذا القول لغوا لا أثر له وإنما يقع الطلاق فعلا على هذه المرأة 
إذا ترو حها والفقهاء الذين ذهبوا هذا المذهب يختلفون فيما بينهم في مدى إيقاع مثل هذا 
الطلاق فيقول الإمام أبو حنيفة والإمام محمد والإمام زفر: إن الرحل إذا عين للمرأة 
بشخحصها أو بقومها أو بقبيلتها أو قال مثلا " المرأة الي سأتروجها طالق " وقع الطلاق ي 
الحالين. وقد روى أبو بكر الجصاص هذا عن سيدنا عمر وعبد الله بن مسعود وإبراهيم 
النخعي وجحاهد وعمر بن عبد العزيز ي. 


وذهب سفيان الثوري وعثمان الب إلى أن الطلاق يقع إذا قال الرحل " إذا 
تزوحت فلانة فهي طالق ". 


ويرى الحسن بن صالح والليث بن سعد وعامر بن شعبة أن مثل هذا الطلاق قد 
يقع بالتعميم بشرط أن لا يكون فيه تخصيص. فمثلا إذا قال الرحل " إذا تزوحت امرأة 
من عائلة فلان أو قبيلة كذا أو مدينة كذا أو قوم كذا فهي طالق " وقع الطلاق. 


أم ابن أبي ليلى والإمام مالك فيختلفان مع الرأي الشابق بإضافة شرط تعيين المدة 
فإن قال الرحل مغلا " إذا تروجحت هذا العام أو حلال الأعوام العشرة القادمة فلانة أو الي 
من جماعة كذا فهي طالق " وقع الطلاق وإلا ما وقع. بل وأضاف الإمام مالك أن المدة لو 
طالت إلى أجل لا يتوقع معه أن يكون الرحل باقيا على قيد الحياة كان قوله هذا بلا أثر. 


جیا بها ا إا أخللتا لك أزْوَاجك اللاتي ایت و 


هذا قي الحقيقة رد اعتراض من قالوا إن محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) يحرم على 
الناس أن يتزوجوا أكثر من أربع نساء قي آن واحد فكيف تزوج هو إذن هذه الزوجة 
الخامسة؟ وأساس هذا الاعتراض أن البي صلى الله عليه وسلم كان تحته عند زواجحه من 
زينب أربع نساء السيدة سوداء وقد تزوحها لثلاث سنوات قبل الهجرة والسيدة عائشة 
وكان حطبها لثلاث سنوات قبل الهحرة وبى يما في شوال من السنة الأولى للهجرة 
والسيدة حفصة ال تزوحها في شعبان من العام الثالث للهجرة» وأم سلمة وقد تزوحها 
في شوال من العام الرابع للهجرة فكانت الخامسة زينب بنت جححش رضوان الله عليها. 
وفي هذه الآية يرد الله على المأحذ الذي كان يأحذه المنافقون والكافرون على البى صلى 
الله عليه وسلم فيقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا أحللنا لك أن تتزوج اه الو 
الخامسة الي آتيتها مهرها. ومعن هذا الرد بألفاظ أحرى " أنيْ أنا الذي قيدت زواج 
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عامة المسلمين بأربع وأنا نفسي الذي أستيٰ نبيي من هذا القيد فإن كان لي أن أضع هذا 
القيد فلم لا يكون لي أيضا أن أضع هذا الاستشناء؟ ". 


ويحب أن نضع في اعتبارنا أن الغرض من هذا الرد م يكن إقناع الكافرين 
والمنافقين وطمأنة نفوسهم بل إشفاء صدور المسلمين الذين كان أعداء الإسلام يحاولون 
بث الوساوس في قلويمم ولا كان أولفك المسلمون موقنين بأن القرآن كلام الله وأنه نازل 
بألفاظ الله تعالى أعلن رب العزة بآية حكمة من آيات القرآن أن البي لم يستشن نفسه من 
قانون الزواج بأربع وإنما أنا الذي استشنيته. 


وما ملكت ٫‏ مينك مما أفاء الله عَلَيْكَ وتات ٍ عمك وبات عَمًاتكَ وات 
خالك وات خالاتك اللاتي هَاجَرْن معك وامراة مۇمتة إن وَهَبّت سه لبي إن 


اراد الي ان يستنکحها] 
أباح الله للبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية نكاح نساء أخريات غير زوجته 
الا 


(١‏ وما ملكت يَمينك مما أَقَاء الله وقد حص الرسول صلى الله عليه وسلم 
نفسه = بناء على هذا التصريح - بريحانة من سبايا غزوة بي قريظة» وجويرية من سبايا 
غزوة بي المصطلق وصفية من سبايا حيبر ومارية القبطية الي بعثها إليه المقوقس من مصر. 
وقد أعتق البي عليه الصلاة والسلام ريحانة وحويرية وصفية وتزوحهن لكنه تمتع عارية 


ر ی ر م رر 


۲( وبتات عَمَك وات عَمّاتك وبتات خالك وات خالاتك اللاتي هَاجَرْن 
مع وقوله تعالی [اللاتي هَاجَرن مَعَلكَ1 لا يعي اللات ا ا 
الدينة أثناء المجرة بل يعي اللاتي هاجرن ثي سبيل الله من أجل دينه تعالى . فقد أعطى الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم الحق في أن يتزوج من أراد من هؤلاء الأقارب المهاحرات 
وعلى هذا تزوج السيدة أُم حبيبة سنة سبع من الهجرة. 


والآية تصرح ضمنا أن بنات العم والعمة والخال والخالة حلال للمسلم وقي هذا 
تختلف شريعة الإسلام عن شرائع اليهود والنصارى فعند النصارى لا بمكن الزواج ممن 
يلتقي نسبها مع نسب الرحل حي سابع حد أما اليهود فالزواج عندهم حلال حي من 
بنت الخ وبنت الأحت. 
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)٣‏ رامرأة مُؤمتة إن وَهَبَت نَفسَهًا لنب . يعن إن كانت على استعداد لأن 
ينكحها البي صلى الله عليه وسلم بلا مهر إذا ارتضاها. وبناء على هذا تزوج البي عليه 
الصلاة والسلام ميمونة في شوال من العام السابع للهجرة لكنه لم يرض أن يستفيد من 
هبتها نفسها له بغير مهر فآتاها مهرها دون أن تطابه أو ترغب فيه. وقال بعض المفسرين: 
إن البي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج هبة قط وهذا يعن في الحقيقة أنه لم يتزوج أبدا 
امرأة وهبت نفسها له دون أن يدفع ها مهرها. 


هذه العبارة إن قلنا إنما تتعلق ما قبلها مباشرة يعي [وامراة مرْمَة...) کان 
معناها أنه لا يجوز لأي مسلم غيرك أن ينكح امرأة تمب له نفسها دون أن بمهرها. وإن 
قلنا إنما تتعلق ما قبلها من أول الآية صار معناها أن الرحصة بالزواج بأكثر من أربع في 
آن واحد رحصة حاصة لك وحدك وليست لغيرك من المسلمين. 


ويظهر من هذه الآية أيضا أن هناك أحكاما حاصة بالبي صلى الله عليه وسلم لا 
يشار كه فيها غيره من المسلمين نعرفها من تتبع الكتاب والسنة. مثال ذلك أن صلاة 
التهجد كانت فرضا عليه بينما هي لعامة المسلمين نفل. وأخذ الصدقة كان حراما عليه 
وغل أل مته ولس كذلك بالسة لغره من المشلين, التي صلى اله عليه وسل لا 
يورث بينما يقسم ميراث المسلم حسب أحكام الإرث الي ذكرت في سورة النساء, 
وأحل له الزواج بأكثر من أربع نساء وليس العدل بين الزوحات واجبا عليه وأحل له أن 
e SS‏ 
لأحد من المسلمين غيره شيء من هذا کله وقد ذكر ب بعض المفسرين خحصوصية أخحرى 
احتص ها البي عليه الصلاة والسلام وهي تحرم زواج الكتابيات عليه وهو حلال لباقي 


أمته. 


[قذ علمتا ما فرضتا عَلَيْهم في اُزوَاجهم وَمَا ملكت أَيْمَالهُم لکَيا کون 
عَليْك حَرَج) 

تلك هي المصلحة وذلك هو الغرض الذي من أجله استنشى رب العزة نبيه من 
القاعدة العامة الي قررها لغيره من المسلمين. وقوله تعالى كيلا يون عَلَيْكَ حرج لا 
تعن - نستغفر الله - أن غريزته صلى الله عليه وسلم كانت هائجة متقدة ومن ثم أبيح له 
الزوا ج بنساء كثير كيلا يشعر بالحرج والضيق من تحديده بأربع فإن هذا المع لا يفهمه 
ويستخرحه من هذه العبارة إلا من أعمته الغطرسة فنسي أن حمدا صلى الله عليه وسلم 
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تزو ج وهو ابن خمسة وعشرين عاما سيدة قي الأربعين وعاش معها طيلة ربع قرن بأكمله 
حياة زوحية طيبة ثم لما توفيت تزوج سيدة أحرى طاعنة قي السن هي السيدة سودة رضي 
الله عنها . وقد ظلت وحدها تحته طيلة سنوات أربع. فكيف لعاقل متصف أن يتصور 
هيجان شهوته صلى الله عليه وسلم فجأة بعد مرور ثلاث وخمسين سنة من عمره ومن 
ثم لزم له الزواج بكثير من النساء؟ 


والحق أنه لا بد للمرء = لكي يفهم معن قوله كيلا کون عَلَيْكَ حرج - 
من أن ينظر أولا إلى تلك المهمة العظيمة وذلك العمل الضخم الذي وضع الله مسئوليته 
على كاهله صلى الله عليه وسلم وأن يفهم انيا البيعة الي أمره الله أن ينجز فيها تلك 
المهمة العظيمة وذلك العمل الضخم. فإن أبعد المرء عن عقله الغطرسة والتعصب وفهم 
هاتين الحقيقتين عرف جيدا لاذا كان منح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرحصة في 
موضو ع الزواج أمرا ضروريا وأي " حرج " كان عليه ثي التقيد بأربع لا غير. 


لقد كان العمل الذي أسند إلى البي صلى الله عليه وسلم هو تعليم وتربية 
وتمذيب قوم أحلاف جهلاء غير متحضرين في أي شعبة من شعب الحياة - لا من وحهة 
النظر الإسلامية وحدها بل .معايير المدنية والتحضر العامة - وحعلهم قوما على أعلى 
درحة من درجات التحضر والتهذيب والنظافة والطهر. وليست تربية الرحال وحدهم 
كافية لتحقيق هذا الغرض بل كان لا بد من تربية النساء كذلك غير أن مبادئ التحضر 
وأصول التهذيب الي أمره الله بتعليمها للناس لم تكن تبيح الاحتلاط الحر بين الرجال 
والنساء وبدون كسر هذه القاعدة له - قاعدة تقييد الزواج بأربع - لم يكن في مقدوره 
صلى الله عليه وسلم أن يعلم النساء ويربيهن ويهذهن بنفسه مباشرة فكان نثمة سبيل واحد 
للتعامل مع النساء في هذا الشأن وهو أن يتزوج عدة نساء من مختلف الأعمار والقدرات 
الذهنية يعلمهن ويربيهن ويعدهن بنفسه مباشرة ويجعلهن جاهزات لعونه ومساعدته ثم 
يستخدمهن قي تعليم الحضرية والبدوية والشابة الطاعنة قي السن والكهلة وكل نوع من 
النسوة أمور الدين ومبادئ الأحلاق وأسس التحضر. 


وقد أسندت إلى البي صلى الله عليه وسلم - بالإضافة إلى هذا - مهمة إزالة 
نظام الحياة الجاهلى وإقامة نظام الحياة الإسلامى في مكانه إقامة عملية فعلية فكان لا مفر 
لإنجاز هذه e.‏ حاربة زعماء النظام الجاهلي وقادته. وكان هذا الصراع يدور في 
بلد يسودها نظام حياة قبلي بكل تقاليده الخاصة. فكان لا بد للبي صلى الله عليه وسلم 
في هذا الحو = إلى جانب التدابير والإحراءات الأحرى - من أن يتزوج من بيوت متلفة 
فيوطد صداقات كثيرة ويزيل عداوات كثيرة » ولذا روعيت في احتيار النساء اللا 
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تزوحهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة تقريبا إلى حانب صفاتمن الذاتية. 
فبزواجه من عائشة وحفصة أحكم علاقاته وعمق روابطه بأبي بكر وعمر ي أجمعين. وأم 
سلمة رضي الله عنها كانت من البيت الذي كان فيه أبو حهل وخالد بن الوليد. وام 
حبيبة كانت بنت أبي سفيان بن حرب فقضت هذه الزيجات على عداوة كل تلك البيوت 
بل إن أبا سفيان لم يقف في وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بعد 


زواجه من ام حبيبة , 


وكانت السيدة صفية وحويرية وريحانة من بيوت يهودية فلما أعتقهن البي عليه 
الصلاة والسلام وتزوحهن بردت محاولات اليهود وتح ر كاتمم ضده ذلك أن تقاليد العرب 
آنذاك كانت تعتبر من يتزوج بامرأة ما نسيبا لقبيلتها كلها لا لأسرتما وحدها وكان قتال 
النسيب عندهم عارا وشنارا كبيرا. 


كذلك كان إصلاح الحتمع إصلاحا فعليا وإزاحة رسومه وعاداته الجاهلية من 
الغرض كما بينا من قبل ق هذه السورة. 


هذه المصالح كلها اقتضت ألا يكون على البي حرج في مسألة النكاح حي 
يتزوج ما شاء ومن شاء حسب الضرورات الي يستوحبها ذلك العمل العظيم الضخم 


الذي أسند إليه. 


ويظهر أيضا - من هذا البيان الذي سقناه - خحطاً من يحسبون تعدد الزوحات 
حلالا من أحل بعض الضرورات الشخحصية الخاصة وما عدا هذه الضرورات لا يوحد أي 
غرض يحل من أجله الزواج بأكثر من واحدة. إن زواج البي صلى الله عليه وسلم بأكثر 
من واحدة لم تكن علته بالطبع مرض الزوجة أو عقمها أو عدم إنحايما ذكورا أو لتربية 
أيتام إنما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم كل نسائه إما لضرورات الدعوة والتعليم 
والتربية أو لإصلاح الحتمع أو لأغراض سياسية واحتماعية دون أن يكون وراء أي زيجة 
من زيجاته ضرورة من هذه الضرورات الشخحصية الحدودة. فالسؤال الذي نسأله الآن إذا 
كان رب العالمين نفسه لم يحدد تعدد الزوحات بمذه الأغراض الحددة الي تذكر اليوم 
وال لا يجاوز عددها أصابع اليد الواحدة» وإذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم قد 
تزو ج زيجات عديدة لأغراض كثيرة غير هذه» فهل يحق لالإنسان بعد ذلك أن يضع قيودا 
من عنده قي قانون الزواج بل ويدعي فوق هذا أنه يضع هذه القيود طبقا للشريعة 
الإسلامية؟ 
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والحق أن الأساس الذي توضع هذه القيود بناء عليه هو الفكرة الغربية الي تزعم 
أن تعدد الزوحات شر في ذاته» ثم قامت على أساس هذه الفكرة نظرية تقول: إن هذا 
الفعل الحرام إذ كان من الممكن أن يستحل فلضرورات قصوى وحاجحات شديدة والجهود 
والمحاولات الكثيرة الي تبذل لطبع هذه الفكرة المستوردة بخاتم الإسلام المزيف لا يعرفها 
الكتاب ولا السنة ولا تراث الأمة المسلمة كله على الإطلاق. 


إو کان الله غفورًا رُحيما * رجي من شاء منهن ووي ليك من تَشَاء وَمَنِ 


قبت ممن عرَلْت فلا جُتاح عَلَيَكَ ذلك أذتى أن تقر أعينْهُنَ وا حزن ويَرْضيْنَ بَا 
اهن کله 


الغرض من قوله تعالى رجي من لشاء...] تخليص الني صلى الله عليه وسلم 
من مشاكل وهموم الحياة البيتية لكي يؤدي عمله في راحة واستقرار وما أن الله قد أعطاه 
في ألفاظ صريحة مطلق الحق في أن يعامل كلا منهن كيف شاء لم يبق هناك أي إمكان 
لأن يضايقنه هؤلاء السيدات المؤمنات أو تغار هذه من تلك فيتشاكسن ويخلقن له المتاعب 
كلدت إلا أن الرشول وات اله وسلامة عله غدل ين شاه كل الحدل حي بد 
أن أعطاه الله هذا الحق فلم يفضل إحداهن على أحتهاء وجعل لكل منهن نوبة يأ فيها 
عندها وقد تفرد أبو رزين وحده من بين الحدثين بأن البي صلى الله عليه وسلم م يخصص 
نوبات إلا لأربعة من نسائه فحسب هن عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة رضي الله 
عنهن لكن بقية الحدثين والمفسرين جيعا ينفون ذلك ويشبتون بروايات قوية أن البي صلى 
الله علیہ وسلم بعد ان أعطاہ الله هذا الحق کان يذهب لازواحه جمیعا کل تی نوبتھا کہا 
کان يسوي بينهن ني المعاملة. وقد روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم 
حديث عائشة رضي الله عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذه في يوم 
المرأة منا بعد أن آثرلت هذه الآية " وروى أبو بكر الجصاص عن عروة بن الزبير أن 
السيدة عائشة قالت له " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم مو کک تاا رکال غ لا رر بار دا ار ر 
من غير مسيس حن ببلغ إلى الي هو يومها فيبيت عندها " وروت السيدة عائشة أيضا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل قي مرضه الذي مات أين أنا غدا اين أنا غدا؟ 
يريد يوم عائشة فأذن له أزواجحه يكون حيث شاء فكان قي بيت عائشة حي مات عندها 
" وروت کذلك " لا ثقل رسول الله صلی الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن ازواجه 
و و ن ای اھ قول هری 2 یت د الى 


ا 
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صلى الله عليه وسلم منع أيا من نسائه يومها إلا سودة إذ كانت وهبت يومها لعائشة 
رضي الله عنها لكبرها ف السن. 


ولا ينبغي أن يساور الشك قلب أحدكم في أن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا 
- قد حاب نبيه قي هذه الآية ورحص له رحصة لا حل ها وأمره بظلم أزواحه واعتسافهن 
فالحق أن المصال العظمى الي من أحلها استنثى الرسول صلى الله عليه وسلم من القاعدة 
العامة قي الزواج اقتضت كذلك أن يتوفر له السكون والطمأنينة قي حياته البيتية وأن ينسد 
باب العلل والأسباب الي قد تسبب له قلقا واضطرابا. لقد كان شرفا عظيما لنساء البي 
أن يكن أزواج أعظم المخلوقات وأطهرها وبذا أتيح من أن يصرن رفاقه وش ركاءه في 
الدعوة والإصلاح ذلك العمل الجليل الذي أعد سبيل فلاح الإنسانية إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مذا الغرض بإيثار 
وتضحية ومن ثم قبلن جميعا هذا القرار الصادر من الله عز وجل برضى وطيب نفس. 


لوال يلم ما في فلوبكم وكات الله عليمًا حَليمًا) 


هذا التحذير لأزواج البي وللناس كافة. فهو لأزواج البي يعي إذا ضاقت 
صدو ركن وتألمت نفوسكن - بعد نزول هذا الحكم الإلهي - فسوف تؤاحذن على ذلك 
وتحاسبن. وهو لبقية الناس يعي أنكم إذا أسأتعم الظن - بأي صورة من الصور - بجحياة 
ا أو كانت بقلوبكم وعقولكم أي وسوسة أو حدس وهجس فإن ذلك لن 
يخفى على الله أبدا. وقد قرنت بمذا التحذير صفة الحلم ليعلم المرء أن جر تخيل اجون في 
حق البي صلى الله عليه وسلم مع أنه يستوجحب العقاب الشديد إلا أن من هحس قي 
نفسه شيء من هذا فطرده وأبعده فان الله حلیم یرجی عفوه ویؤمل في غفرانه. 


إا يحل لَك الَساء من بعد وا أن دل بهن من أزوَاج ولو أُعْجَبك 

هذه الآية معنيان. الأول: لا يحل لك نساء أحريات غير ما أحل لك ف الآية 
المتقدمة (رقم )٠١‏ والفاني؟ ما أن أزواحك رضين .عساعدتك وقت الضيق والشدة 
وت ركن الدنيا من أحل الآحرة وسعدن كذلك بأن تعاملهن كيف شئت فلا يحل لك إذن 
أن تطلق إحداهن وتستبدل بها زوجحة أخرى. 
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}إل م م ک5 ت ينك 


هذه الآية صريحة في تحويز التمتع بالممل وكة علاوة على الزوجحات وليس لعدد 
lC aE‏ لمعن آيات أخحرى مثلما حاء ثي سورة النساء 
قان خفتُم ألا دلوا فَوَاحدة ا (آية ۳) وسورة المؤمنون }إل 
على ازْواجهم أ ما ملكت أيمَهُ (آية )٦‏ وسورة المعارج إلا على ازْرَاجهم او ما 
ملكت أيْمَانهم اتهم غير مَلومين] (آية )۳١‏ وقد ذكرت المملوكات في كل هذه 
الآيات وأحلت مباشرتمن كصنف مستقل برأسه عن الزوحات ومن جهة أخرى حددت 
الآية الثالثة من سورة النساء عدد الزوحات بأربع» فقال تعالى [وإن خفنْم ألا تقسطوا 
في اليتامى فالكخوا ما طَاب لَكم من الْسَاء منتى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تغدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيْمَاْكمْ ذلك أُذئى ألا تَعُولوا] أما الممل وكات فلم يحدد اللهن ههن 
SS‏ 
يدينا من سورة الأحزاب فقال له الا يحل لَك الّساء من بَعْدُ ولا أن دل بهن من 
زواج ولو أعْجَبَكَ حستنهن إلا ما ما ملكت يميثك] فهن حلال. فيظهر من هذا أن الله م 
يقرر عددا حددا لما ملكت الأعان. 


لكن هذا لا يعن أن شريعة الله تممكن للأغنياء أن يشتروا ما يشاءون من الرقيق 
ويتمتعوا بهن فإن ذلك استغلال غير مشروع لشريعة الله استغله أهل الشهوة وعباد الغريزة 
إذ القانون قد حعل ليريح الإنسان لا ليستغله الناس هذا الاستغلال ومثل ذلك تماما أن 
الشريعة أباحت للرحل أن يتزو ج بأربع وأعطته الحق أيضا أن يطلق زوجته ويتزوج بغيرها 
فهذا القانون قد شرع مراعاة للضرورات الإنسانية فإذا تروج رحل أربع نساء ثم طلقهن 
بعد مدة وجاء بغيرهن من أجل المتعة الجنسية لا غير كان ذلك استغلالا منه لرحص هذا 
القانون تقع مسفوليته على الشخحص نفسه لا على شريعة الله. ومثل ذلك أيضا أن الشريعة 
أباحت سبي من أسرن في الحرب ولم يرض قومهن استردادهن نظير ما لديهم من أسرى 
الملسلمين أو دفع الفدية واستخحلاصهن من الأسر وأحازت التمتع يمن لمن تملكهم الدولة 
هؤلاء السبايا لكيلا يصبح وحودهن في المحتمع مصدر فساد أحلاقي ثم لما كان من غير 
الملمكن تحديد عدد الأسرى في المعارك والحروب (مسبقا) م يمكن كذلك من الناحية 
القانونية تحديد عدد ما يستطيع الفرد الواحد أسره في آن واحد من الرحال والنساء وقد 
أبيع بيع وشراء الرقيق على أساس أنه إذا لم يستطع عبد أو أمة أن يعيش مع مالكه كان له 
أن ينتقل إلى ملكية غيره فلا تصبح الملكية الدائمة لشخص واحد وبالا على للمالك 
والمملوك سواء بسواء. إن الشريعة قد راعت الظروف والحاحت الإنسانية تم وضعت كل 
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هذه القواعد من أحل الراحة والتسهيل والتيسير فإن اتخذها الأغنياء وسيلة للمتعة الجدسية 
فالعيب فيهم لا قي الشريعة والذنب فيهم لا ذنب الشريعة. 


[وکان الله على کل شيْء رقا * با يها ادن اموا ا تذخلوا بوت الثبي 


ا و إا ايها 
الذي آمنرا لا كاخلرا بوتا عير بوتکم حتّی ستأنسوا و على أَهْلهًا] (آية 
۷) وقد کان العرب قدیما یدحلون بیوت بعضهم دون تکلف أو تحرج وکان اا 
منهم إذا أراد أن يقابل الآخحر لا يقف عند بابه وينادي ثم يستأذن ويدخحل بل يدخحل على 
الفور ويسأل عنه نساءه وعياله. هذه العادة الجاهلية كانت تسبب كثيرا من المفاسد وما 
أكثر ما تكون بداية لمفاسد أحلاقية كريهة وهذا تقررت قاعدة في بيوت البي صلى الله 

عليه وسلم أولا وهي ألا يدحل بيوته أحد بغير إذن سواء كان صديقا مقربا أو قريبا 
يقطن بعيداء ثم بعد ذلك أمر الله المسلمين في سورة النور بتطبيق هذا الحكم في بيوتمم 
ا }یا ایا دين منوا لا كذخلوا بوتا عير بوتکم حى تنسوا و 
على اهلها (آبة ٠)۲۷‏ 


[إلى عام عير تاظرين إه كن إذا عينم تاذخلوا) 


هذا هو الحكم الثاني في هذا الموضوع. فقد كان من عادات العرب الجاهلية 
الهمجية أن ينتظر الرحل إلى وقت الطعام فيذهب لصديقه أو من يريد لقاءه أو يجلس عنده 
حن يأ وقت الطعام فيقع صاحب البيت ق مأزق حرج إذا قاله له هذا وقت طعامي 
فانصرف كان ذلك بخلا وسوء أدب وقلة ذوق وإذا أطعمه فكم يطعم من القادمين إليه 
فجأة بغير موعد ذلك أن الإنسان لا يكون في وسعه كل وقت أن يعد طعاما على الفور 
من يأتون إليه مهما كان عددهم وهذا أبطل الله هذه العادة السيعة وأوحب على المرء أن 
يذهب إلى بيت الآحر للطعام إذا دعاه لذلك ولم يكن هذا الحكم مخصصا لبيت البي 
صلى الله عليه وسلم وحده إنما كانت هذه القواعد تطبق في هذا البيت النموذج لتكون 
قواعد حضارية وهذيبية عامة عند المسلمين. 


[فإذا طعمم فانتشروا ولا مستأنسين لحدیث] 


هذا النص يصلح عادة قبيحة أخحرى. فبعض الناس يدعون إلى طعام فيذهبون فإذا 
فرغوا من الطعام حلسوا يتسامرون ويخرحون من موضو ع ليدحلوا في آحر في سلسلة من 


منبر التوحيد والجهاد (4۷( 


تفسير سورة لزاب 


الأحاديث لا تنتهي غير مبالين عا يصيب صاحب الدار وأهله من عناء وضيق وإرهاق. 
فيتحملهم لكرمه وحسن أحلاقه إلى أن فاق هذا الأذى و حده يوم وليمة زواحه من زینب 
رضي الله عنها . يروي أنس بن مالك خادم البي صلى الله عليه وسلم هذا فيقول: 


" بى على البي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة ححش بخبز ولحم فأرسلت داعيا 
فيجيء قوم فيأکلون وجرجوت ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجحون فدعوت حن ما أجد 
أحدا أدعو فقلت يا ي الله ما أحد أحدا أدعو قال: ارفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط 
يتحدثون قي البيت فخرج البي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: 
السلام عليكم أهل البيت ورحة الله» فقالت: وعليك السلام ورحة الله كيف وحدت 
أهلك بارك الله لك؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول من كما يقول لعائشة ويقلن له كما 
قالت عائشة ثم رجع البي صلى الله عليه وسلم شدید E‏ 
عائشة فما أدري أأحبرته أو أخحبر أن القوم حرجوا فرجع " (۷۳) فلم يكن بد بعد ذلك 
من أن يحذر الله eT‏ العادة السيئة. وقد نزلت هذه الآية قي هذه المناسبة حسب 
ما رواه انس رضي الله عنه . 


إن ذلکم کان بيذي ابي فيي منکم وَاللَهُ ل ييي من الح وَإِذا 


ر وہ 
ر ر 


سامون ماعا فاسالوهُن من وراء حجاب ذلك طهر لفوبكم ولوبهنً) 


هذه الآية تسمى آية الحجاب. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال عمر بن الخطاب قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا رسول الله يدحل عليك 
البر والفاحر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنرل الله آية الحجاب " وق رواية 
أحرى أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال ذات مرة لأزواج البي صلى الله عليه وسلم " لو 
أطاع فيكن ما رأتكن عين " غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له مطلق 
الحرية في التشريع ظل ينتظر وحي الله إليه حي نزل حكمة آخر الأمر ألا يدحل بيت الي 
صلى الله عليه وسلم رحل غير محارم نسائه (سيأت هذا قريبا في الآية رقم )٠٥‏ ومن 
كانت له عندهن مسألة فليسأهن من وراء حجاب. 


ولا صد هدا ایک ادل سار عل يرات ارت سا الى رضن اله 
عنهن. ولا کان بيته صلى الله عليه وسلم نموذجا للمسلمين أسدلت ستائر الأستار على 
بيوتمم أيضا. 


0 رواه البخحاري ومسلم والنسائي وابن حرير واللفظ للبخاري: - المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد )4۸( 


تفسير سورة لزاب 


ويشير آحر جزء من الآية بذاته إلى أن الذين يريدون أن تبقى قلوب الرجال 
والنساء طاهرة نظيفة عليهم أن يفعلوا هذا. 


ومن أنعم الله عليه بالبصر يستطيع الآن أن ينظر كيف بمكن أن يستخرج من هذا 
الكتاب الذي يمنع الحديث بين الرحال والنساء وحها لوحه» ويقول إن المصلحة وراء 
الحديث من حلف الحجاب هي أن " " ذلك أطهر لقلوبكم وقلويمن " تلك الروح الفريدة 
ال جوز اختلاط الحنسين بلا تكلف قي احالس النيابية ومعاهد العلم ومكاتب الحكومة 
دون أن يؤثر ذلك في قلوبمم ومشاعرهم وإذا كان المرء لا يتبع أحكام القرآن فأمثل سبيل 
له أن يخالف هذه الأحكام ويقول صراحة إن لا أريد أن أتبعهاء ولكن ما أخحزى وأحط 
من أن يخالف المرء صريح أحكام القرآن ثم يقول قي تبجح وصفاقة إن هذه هي " روح " 
الإإسلام الي استخرجتها فأي روح للإسلام إذن تلك الي يأق ما هؤلاء الناس من خارج 
الكتاب والسنة؟ 


وما گان کہ أن ؤذوا سول الله] 


هذه إشارة إلى التهم والشائعات الي كانت تلصق بالبي صلى الله عليه وسلم 
وقتذاك وقد انزلق فيها مع المنافقين والكفار بعض المسلمين ذوي الإبمان الضعيف. 


وا أن تنکخوا وجه من بَعْده أَبدَا] 

هذا شرح ما حاء قي بداية السورة من أن أزواج البي هن أمهات المؤمنين. 

إن ذَلكُمْ کان عند الله عظیمًا * إن دوا شا أو تُحْفوه قان الله كان بكل 
شيء عليً) 


يعن إذا كان في قلب أحد ذرة من سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
أضمر قي نفسه سوءا جاه أزواجه المطهرات فإن ذلك لن يخفى على الله وسعاقبه عليه.. 

إلا جاح عَلْهنَ في آبائهنٌ ولا أبتائهنَ ولا إخوانهنَ ولا أباء إخرانهنَ وَل 
أبتاء أحواتهن] 

انظر في شرح هذا تفسير الآية رقم ٠١‏ من سورة النور. وحري بنا أن نذكر قي 


هذا المقام أيضا تفسير الألوسي» إذ يقول: " وقي حكمهم كل ذي رحم رم من نسب 
ورضاع... ولم يذكر العم والخال لأهما .عترلة الوالدين أو لأنه اكتفى من ذكرها بذكر 


منبر التوحيد والجهاد (4۹) 


تفسير سورة لزاب 


أبناء الإحوة وأبناء الأحوات فإن مناط عدم لزوم الحجاب بينهن وبين الفريقين عين ما 
بينهن وبين العم والخال من العمومة والخثولة لما امن عمات لأبناء الإحوة وخالات لأبناء 
الأحوات ". 


ولا ناهن 

انظر شرح هذا في تفسير سورة النور أيضا آية رقم .)١١(‏ 

ولا ما ملكت أيْمَانهُنَ] 

انظر شرح هذا أيضا في تفسير الآية ۳١‏ من سورة النور. 

راقن الله إن الله کان على کل شيء شَهيدًا] 

معن هذا القول: أما وقد جاء هذا الحكم القاطع فلا تسمحن بعد ذلك بدحول 
أحد إلى بيوتكن في حرية وبلا حجاب إلا أولئك الحارم الذين استشنيناهم. ويعن هذا 


القول كذلك أن على النساء ألا يحتجبن قي وجود الزوج فإن غاب نزعن الحجاب أمام 
غير الحارم من الرجال فإن مثل هذا الفعل إذا حفي على الزوج فلن يخفى على الله 

إن الله ومائكتة يُصلون عَلَى اَي 

صلاة الله على البى رحته الواسعة له وعطفه اللامتناهى عليه والثناء عليه والبركة 
في عمله ورفع ذكره وإعلاء اسمه. وصلام الملائكة على البي صلى الله عليه وسلم هي 


حبهم له حبا شديدا ودعاؤهم رب العالمين أن يعلى قدره ویرفع درحته وینصر دینه 
ویسود شریعته ویبعثه مقاما محمودا, 


ونظره إلى سياق الآيات تشعرنا بسبب ورود هذا القول هنا بالذات ففي تلك 
الفترة كان أعداء الإسلام يثيرون ضد ني الله صلى الله عليه وسلم التهم والتشنيعات غيظا 
وحقدا منهم على انتصار هذا الدين القيم. وكانوا يرون أَمُم بهذا التشويه والتلطيخ لسمعة 
البي صلى الله عليه وسلم سوف يقضون على تأثيره الأحلاقي الذي كان سببا في تقدم 
وعلو الإسلام والمسلمين يوما بعد يوم فأنزل الله هذه الآية في تلك الظروف ليقول للعالم 
كله إن الكفار والمشركين والنافقين فعلوا ما شاءوا لتشويه ”معة نبيي وإذلاله وإخزائه 
ومع ذلك فقد انمزموا آحر الأمر وذهبت ريحهم لأف رحيم به كر عليه ولأن الملائكة 
الذين يسير يمم نظام هذا الكون كله يناصرونه ويثنون عليه فماذا يفعل الكفار والمنافقون 


منبر التوحيد والجهاد (۱۰۰( 


تفسير سورة لزاب 


بذمه وأنا أعلي ذکره وأرفع امه وملائکێ تذکر مخامده وتردد أفضاله وهل يقدرون على 
النيل منه بتشويه أو هزعة ورحمي وب ركان ترافقه وملائكيٍ يدعون ليل مار يا رب ارفع 
شأن محمد وأعلي مقامه وأظهر دينه؟ 

لتا نها الُذينَ موا صلّوا عله وَسلَمُوا تسنليًا] 

معن هذا بعبارة أحرى يا من هديتم محمد صلى الله عليه وسلم قدروه حق 
قدره ووقروه وعظموه واشكروه على هذه المنة العظيمة والإحسان الكبير فقد كنتم 
ضالين متخبطين في ظلمات الجاهلية فحباكم نور العلم» وكنتم ساقطين قي مخازي 
الأحلاق يحسدونكم على هذاء وكنتم ترسفون في الحيوانية فقومكم وزينكم بأحسن 
وأجمل حضارة إنسانية. إن دنيا الكفر وعالم الضلال يناصبه العداء لأنه أنعم عليكم بمذه 
لمنن والعطايا وإلا ما أساءوا إليه وعادوه لذاته وشخصه» هذا كله يقتضي منكم عرفانكم 
له بالجمیل أن تحبوه بقدر ما يبغضه هؤلاء وأكثر» وأن تشغفوا به بقدر ما بقته هؤلاء 
وأكبر» وأن تمدحوه وتثنوا عليه بقدر ما يذمه هؤلاء وأكثر» وأن تحبوا له الخير بقدر ما 
يحب له هؤلاء الشر وأزيد» وتدعوا له ما تدعوه له به الملائكة المكرمون ليل مار أن يا 
رب العالمين أفض على نبيك فيوض الرحهمة وارفع مقامه في الدنيا وأنعم عليه بقربك ي 
الآحرة فوق كل المقربين مثلما أنعم هو علينا انعامات لا تعد وأحسن إلينا إحسانات لا 


تنفد. 


ولقد أمر الله عباده المسلمين في هذه الآية بأمرين الأول: صلوا عليه. والثان: 
سلموا تسليما. ولفظ " الصلاة " إذا حاء مقرونا ب" على " كان له ثلاثة معان. الأول: 
التوحه إلى ذلك الإنسان بالحبة والانشغال به. والثاني: مدحه والثناء عليه. والثالث: الدعاء 
له. فإن استعمل هذا اللفظ قي حق الخالق حل وعلا فلا يكن بالطبع أن يحمل على معناه 
الثالث لأن دعاءه عز وحل أحدا آحر محال لا يمكن تصوره أبدا فلا حالة إذن من أن 
يكون قي معناه الأول والثاي فحسب إما أن أطلق هذا اللفظ في حق العباد بشرا كانوا أم 
ملائكة كان في معانيه الثلاثة: الحب» والمدح» والدعاء بالرحة. لذلك يعي أمر المؤمنين 
بالصلاة على البي صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی " صلوا عليه " حبوه وأثنوا عليه 
وادعواله. 

ولفظ " السلام " أيضا له معنيان. السلامة من العيوب والآفات من ناحية 
والسلام وعدم المخالفة والعصيان من ناحية أحرى فقوله تعالى في حق البي صلى الله عليه 
وسلم " سلموا تسليما " يعي ادعوا له بالسلامة التامة كما يعي كذلك ناصروه بكل 
قلوبكم ولا تعصوه و كونوا أتباعه الصادقين المخلصين. 


ر آل بحا و اهاد (۱۰۱) 


تفسير سورة لزاب 


ال ها ار ن عة ا عرو ل فال كن من الاب لرل اه 
صلى الله عليه وسلم " يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه " )۷٤(‏ فكيف الصلاة؟ 
" فعلم البي عليه الصلاة والسلام كثيرا منهم في مناسبات محتلفة كيفية الصلاة عليه بطرق 
عديدة» نذكرها فيما يلي مع ذكر الصحابي الذي علمه البي صلى الله عليه وسلم: 


عب بن عجرة: " اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد کما با رکت على إبراهیم 
وعلى آل إبراهيم إنك هيد بيد ". رواه عن كعب رضي الله عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي والترمذي وابن ماحة والإمام أحمد وابن أي شيبة وعبد الرزاق وابن أبي 


ابن عباس: روى ابن جرير عنه نفس الصيغة باحتلاف بسيط أيضا. 


ک۶ ۰ 1 7 : 1 


أبو سيد الخدري: " الهم صل علىحمد ا غبدك ورسولك كما ليت غلى 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم " رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماحه. 


بريدة الخزاعي: " اللهم احعل صلاتك ورحتك وبركاتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعاتها على إبراهيم إنك حيد بيد " رواه أحمد وعبد بن هید وابن مردویه. 
أبو هريرة: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت وبا ركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حيد ججيد " رواه 


طلحة: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
هيد جيد وبارك على محمد وعلی آل محمد كما با ركت على إبراهيم إنك حيد بيد " 
رواه ابن جریر. 
وا رل الاي ي اة اتشان عك ايها لي ور هة ات ور كاف عد هان اا عك 


ET 


ر آل بحا و اهاد (۰۲ ۱( 


تفسير سورة لزاب 


هذه " الصلاة " تتفق في معناها ورغم اختلافها في الألفاظ. وتشمل ي داخلها 
بعض النكات المامة الي يحب فهمها فهما جيدا: 


أولا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قي هذه الصيغ جيعها: قولوا اللهم 
صل على محمد " يعن أن أفضل طريقة للصلاة علي أن تدعوا الله فتقولوا اللهم صل على 
حمد. والجهلاء الذين لا يدركون المعاني ولا يستشعرون المفاهيم إذا معوا هذا اعترضوا 
على الفور وقالوا هذا أمر عجاب كيف يقول لنا الله " صلوا " على نبيي ونحن نقلب 
ل وة "عل غل ها غر اتن م اة غل ر عى مناي ت 
الأمر أنكم إذا أردتم أن تصلوا علي كما ينبغي فلن تستطيعوا فادعوا الله أن يصلي علي. 
ونحن بالطبع لا نستطيع أن نرفع مقام البي صلى الله عليه وسلم بل الله وحده هو الذي 
يرفعه ويعليه. ولا بمكننا أن نعطيه أحر نعمه وإحسانه علينا بل الله وحده يجزيه عنا ومهما 
حاولنا واجتهدنا لرفع ذكره وإظهار دينه فلن نفلح في ذلك بغر فضل الله وتوفيقه وتأییده 
بل حن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمكن أن يقر في قلوبنا دون عون الله 
ومدده وإلا لا ندري كم من الوساوس واهواجس يلقيها الشيطان قي قلوبنا فيحرفنا عن 
البي صلى الله عليه وسلم ويبعدنا عنه» أعاذنا الله من ذلك. 


وعلى هذا ليس من سبيل لأداء حق الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم كما 
ينبغي إلا دعاء الله أن يصلى عليه. فإن من يقول " اللهم صل على محمد " کأنه يقول له 
عز وحل معترفا بعجزه: يا رب ليس في مقدوري أن أؤدي حق الصلاة على نبيك كما 
ينبغي فأده عن وحذ مي ما شئت. 


ثانياة أن كرم البي صلى الله عليه وسلم لم يرض بتخحصيص هذا الدعاء لذاته 
وحدها بل أدحل فيه آله وأزواجه وذريته ومعن الأزواج والذرية واضح لا يحتاج إلى 
تفسیر أما لفظ " آل " فهو لیس وقفا على بیته فحسب بل یدحل فيه کل من يتبعه 
وعشي على دربه. والفرق بين الآل والأهل في اللغة العربية أن آل الرحل هم مناصروه 
ومعاونوه وتابعوه أقارب کانوا ام لاء أما هله فهم أقاربه سواء کانوا مناصریه ومعاونیه 
أم م يكونوا. وقد ورد لفظ " آل فرعون " أربع عشرة مرة قي القرآن م يقصد به في أي 
EE aa EEE E N E E E‏ 
مثلا قوله تعالی: [وَإذ اکم من آل عون يَسوموکم سو الْعذاب يُذبُحُون 
اء کم يحون نساء کم کم وفي ذلکم بَلاءِ من ربكم عَظيم» وَإِذ ز قرفا بكم لحر 
ناکم وأغرفتا آل فرٴعوان وأنتم تنظرٌون] (البقرة: (٠ ٩‏ کدأب آل 
فرعون وَالُذين من قبلهم كبوا بآياتتا َاَحَذَهُمْ الله بذئوبهم وَاللهُ شَديد الْعقاب] (آل 


ر آل بحا و اهاد (۰۳ ۱( 


تفسير سورة لزاب 


عمران »)۱١‏ ولذ أحذا آل فرعون بالسين رقص هن الثمَرّات لهم يذ كروت 
(الأعراف: ۰( التار يُعْرضون عَليها غدوا وَعَشي ووم َقومُ م السسَاعَة اُذخلوا ل 


فرْعوان اشد الْعَڌاب] (غافر: .)٤٦‏ 


فیخرج من آل محمد إذن کل من لا یدن بدینه ولا يتبع سبیله ولو کان من بیت 
a E Spe E e E E‏ 
نسبه بالرسول صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد وآل محمد بالدرجة الأولى هم 
بالطبع أفراد بيت الرسالة الذين يتصل نسبهم بنسبه ويتبعونه في ذات الوقت. 


ثالغاة إن كل " صلاة " علمها الني صلى الله عليه وسلم اشتملت بالضرورة على 
دعاء الله أن يصلى عليه نفس الصلاة ال صلاها على سيدنا إبراهيم وآله وقد أشكل على 
الناس فهم هذا المعن. وذهب العلماء ني تأويله مذاهب مختلفة بيد أن قلي لم يسترح لأي 
منها. وتأويلها الصحيح في نظري» والعلم عند الله أن الله تعالى قد تفضل على إبراهيم 
عليه السلام ما لم يتفضل به على أحد إلى يومنا هذا ألا وهو أن جميع بي البشر الذين 
يؤمنون بالنبوة والوحي والكتاب مصدرا للهداية يتفقون على إمامته مسلمين أو نصارى 
ر ره ومن ها كرت زان قزل الب لى ال عل وسل هدا الل ٠ا‏ جل مرا 
وملاذا لأتباع الأنبياء كافة مثلما حعلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا يحرم الإعان 
بنبوق من كان يؤمن بالنبوة عامة. 


ويمع العلماء على أن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن 
الإإسلام وهي مستحبة عند ذكر امه عامة وسنة في الصلاة حاصة كذلك يجمع العلماء 
على أن الصلاة على البي فرض في العمر مرة واحدة لأن الله أمر بها أمرا صرجحا. أما بعد 
ذلك فيختلف العلماء في أمرها 


فيقول الشافعي رهه الله: إن الصلاة على البي في التشهد فرض تبطل الصلاة 
بتركها, وهذا ما ذهب إليه من الصحابة ابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وابن عمر 
وحابر بن عبد الله ي ومن التابعين الشعي والإمام محمد الباقر وحمد بن كعب القرظي 
ومقاتل بن حيان ومن الفقهاء اسحاق بن راهويه وذهب إليه أحيرا أحمد بن حنبل رمه 


ت 


الله, 


ومذهب أي حنيفة ومالك - رحة الله عليهما - وحهور العلماء أن الصلاة 
غا الب فرض ٠ف‏ الحفر مرة مقل الشهادة. فكما أن من أقر. بالرهية اله ورسالة عمد 
صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يكون قد أدى فرض الشهادة» كذلك من صلى على 


ر آل بحا و اهاد ۰٤(‏ ۱( 


تفسير سورة لزاب 


البي مرة واحدة في حياته تسقط عنه فريضة الصلاة على البي أما بعد ذلك فليس 
الشهادة ولا الصلاة على البي فرضا مفروضا. 


وقال فریق آخحر إن الصلاة على البي ق الصلاة واحب مطلقا وم یشترطوا 
اقتراها بالتشهد. 


عند ذكر البي صلى الله عليه وسلم وذهب فريق إلى ما واحبة مرة واحدة ولو تكرر ذكر 
البي صلى الله عليه وسلم قي ججلس واحد أكثر من مرة. 


هذه الاحتلافات قي وجحوب الصلاة على البى فحسب أما فضلها و كوهُا موجبة 
للأحر والثواب وأما حير كبير فالأمة كلها متفقة على ذلك. وهذا أمر لا يماري فيه حي 
من کان في قابه قليل من الإیعان. 


إن الصلاة على البي تخرج ت تلقائیا من قلب کل مسلم یشعر أن عحمدا صلی الله 
عليه وسلم هو أكبر منعم علينا وأعظم محسن إلينا بعد رب العالمين. وبقدر ما يكون 
الإسلام والإعان في قلب المرء بقدر ما يزداد في قلبه قدر منن البي صلى الله عليه وسلم 
وقيمتها وبقدر ما يقدر المرء هذه المبات والمنن حق قدرها بقدر ما يكثر من الصلاة على 
البي. فكثرة الصلاة على البي في الحقيقة مقياس يبين عمق صلة المرء بدين محمد صلى الله 
عليه وسلم . وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى علي صلاة لم تزل 
اللائكة تصلي عليه ما صلى علي " رواه أحمد وابن ماجة. " ومن صلى علي واحدة صلى 
اا ع و ls‏ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم غل وا 
الترمذي و " البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي " رواه الترمذي. 


ولكن هل تجوز الصلاة على أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن نقول 

اللهم صلي على فلان أو فلان صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك من الألفاظ؟ اخحتلف 
العلماء في هذا: فقالت جماعة أبرزها القاضي عياض بجواز ذلك مطلق ويستدلون بأن الله 
TC‏ 
[أولمك عَلَيْهم صَلرَات من رَبّهِم وَرَحمَة] (البقرة: )٠١١‏ وقوله إ[خذ من أموالهم 
صدقة هرهم رثزکیھم بها وصّل عَلَْهم] (التوبة: .)٠١١‏ كذلك دعا البي صلى الله 
A E‏ عدة بلفظ صلاة كقوله مثلا لأحد الصحابة " اللهم 
ق ی ر جا عا ا ا ع وغل رو 
ولسعد بن عبادة " اللهم احعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " وقاال عن 


منبر التوحيد والجهاد (ه. ۱( 


تفسير سورة لزاب 


روح المؤمن إن الملائكة تدعو هما " صلى الله عليك وعلى حسدك " لكن جمهور الأمة 
يرون أن هذا يصح صدوره من الله ورسوله أما بالنسبة لنا فلا يصح ويقولون: إن 
السلمين قد درحوا على تخصيص الصلاة والسلام للأنبياء دون سواهم ولذا وجب 
الامتناع عن استعماهها لغير الأنبياء وعلى هذا كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
لأحد عماله ذات مرة " إن ناسا من القصاص قد أحدثوا ني الصلاة على حلفائهم 
ومواليهم عدل صلاتمم على البي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا حاءك كتابي هذا فمرهم 
أن تكون صلاتمم على النبيين خحاصة ودعاءهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك " 
)۷١(‏ ومذهب أغلب الناس أن لفظ " صلى الله عليه وسلم " لا يكون لغير محمد صلى 
الله عليه وسلم . 


إن الَذينَ يُؤذون الله وَرَسُولَة لَعتَهُمُ الله في الدٿي والًآخرة وأعَدَ لَهُمْ عَذابً 


اراو اك ا اف اء الأو أف ي ولاف فاه جيل الكر 
والشرك والإلحاد ويستحيل ما حرمه. والشيء الثان: أن يؤذي رسوله لأن إيذاء الرسول 
إيذاء لله مثلما أن طاعته طاعة لله وعداوته عداوة لله وعصيانه عصيان لله. 


[والذين يؤذون الْمُرّمين والمؤمتات بعيْر ما اكتسبوا ققد احتمَلوا بُهتاًا 
وَإِنمًَا مَبيًا) _ ا ۰ 


هذه الآية تحدد معن البهتان وهو أن ينسب للمرء عيب ليس فيه أو قصور م 
يأته. وقد صرح الني صلى الله عليه وسلم بمذا أيضا فقد روى أبو داود والترمذي أن البي 
صلى الله عليه وسلم سل عن الغيبة فقال: " ذكرك أحاك ما يكره " قيل وإن كان فيه ما 
أقول قال " إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته ون م یکن فيه ما تقول فقد مته " ولیس هذا 
محض جرم أخحلاقي يعاقب عليه في الآخحرة بل تقتضي الآية اعتبار التهم الباطلة - ق قانون 
الدولة الإسلامية - جريعة تستوجب العقاب. 


)۷( روح لمعا للالوسي. 


ر آل بحا و اهاد )٠۰٦(‏ 


تفسير سورة لزاب 


ليا ايها الي فل لأزراجك وبتاتك وَنسَاء الْمُوْمنين ينين عَليْهِنٌ من 
جلابیچن) 


الجلباب في اللغة العربية الملحفة والملاءة واللباس الواسع. والإدناء يعي التقريب 
واللف فإن أضيف إليه حرف الجر " على " قصد به الإرخاء والإسدال من فوق. وبعض 
المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي فترججموا هذا اللفظ .معن الالتفاف 
لكي يتلافوا حكم ستر الوجه لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال " يدنين إليهر 
". فإن من يعرف اللغة العربية لا بمكن أن يسلم بأن " يدنين عليهن " تعن أن يلففنن 
أنفسهن فحسب. هذا بالإضافة إلى أن قوله " من حلابيبهن " يحول أكثر وأكثر دون 
استخراج هذا المعئ. و " من " هنا للتبعيض يعي حزءا أو بعضا من جلابيبهن ولو التفت 
المرأة بالجلباب لاكتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ومن ثم تعيْ الآية صراحة أن 
يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضا منها أو 
طرفها. وهو ما يعرف عامة باسم النقاب. 


هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه 
وسلم فقد روى ابن حرير وابن المنذر أن حمد بن سيرين رحه الله سأل عبيدة السلماني 
عن معن هذه الآية (وكان عبيدة قد أسلم ني زمن البي عليه الصلاة والسلام ولم يأت إليه 
وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنها وعاش فيها ويعتبر نظيرا للقاضي شريح في الفقه 
والقضاء) فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطی به حن لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين 
واحدة. وقد فسرها ابن عباس أيضا ما يقارب هذا إلى حد کبير. وما نقله عنه ابن جرير 
وابن أي حاتم وابن مردويه يقول فيه " أمر الله نساء المؤمنين إذا حرجحن من بيوتمن في 


حاحة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة 
وهذا ما قاله قتادة والسدى أيضا ثي تفسير هذه الآية. 


ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا ي تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة 
والتابعين على تفسير الآية بهذا المعئ. 


فيقول الإمام ابن حرير الطبري " يعي يا أيها البي قل لأزواحك وبناتك ونساء 
المؤمنين لا تتشبهن بالاماء ٿي لباسهن إذا هن خرحن من بيون لحاجحتهن فحشفر 


ر آل بحا و اهاد (۰۷ ۱( 


تفسير سورة لزاب 


شعورهن ووحوههن ولکن ليدنين عليهن من حلابيبهن لثلا يعرض هن فاسق إذا علم أمُن 
رار ای( 


ويقول العلامة أبو بكر الجصاص " في هذه الآية دلالة على أن للمرأة الشابة 
مأمورة بستر وحهها على الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لعلا يطمع هل 
الريب فيهن " (۷۷). 


ويقول الزخشري " ومع يدنين عليهن من حلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين ها 


كذلك يقول العلامة نظام الدين النيسابوري " ومعن يدنين عليهن يرخحين عليهن 
يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وحهها أدن ثوبك على وجحهك... فأمرن بابس الاردية 
و ا 


ويقول الإمام الرازي " للمراد يعرفن أمُن لا يزنين لأن من تستر وجحهها من أنه 
ليس بعورة لا يطمع أَمْا تكشف عورها فيعرفن أن مستورات لا بمكن طلب الزنا منهن 


.)۸۰( 1 


وتنطوي هذه الآية ضمنا على معن آخر وهو إثبات البنات للبي صلى الله عليه 
وسلم لأن الله تعالى يقول له فيها " قل لأزواحك وبناتك " فهذه الألفاظ تنفي كل النفي 
قول أولعك الذي يتجرءون على الله ويزعمون بلا حلاف أو حجل أن البى صلى الله عليه 
ول کان ا رت ر اة ف فاط رهي اها ا ية الات لمكن مناه 
بل بنات نسائه. )۸١(‏ فهؤلاء قد أعماهم التعصب فلم يفكروا في الحرم الكبير والذنب 
العظيم الذي يرتكبونه بإنكارهم نسب أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف 
سيخاسبون غليه ف الاعحرة نابا شديدا: 


اق حامع البیان ج ۲۲ ص ۳۳. 
8 أحکام القرآن ج ۳ ص ٤٠٥۸‏ . 
ت 
EEE‏ 
ا 2 
)۸ يقصد الشيعة - المعرب. 


ار آل حا و اهاد )۱۰۸( 
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إن الروايات الصحيحة كافة تنفق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يكن 
له من حديجة رضي الله عنها فاطمة وحدها بل ثلاث بنات أحريات. يقول محمد ابن 
ا ج البي صلى الله عليه وسلم من حديجة 
رضي الله عنها: " فولدت لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولده کلهم - إلا إبراهيم - 
القاسم وبه كان يكئ صلى الله عليه وسلم والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كاثوم 
وفاطمة عليهم السلام " (۸۲) ويقول عام الأنساب المعروف هشام بن محمد بن السائب 
SS‏ 

مع السيرة أن حدية = رضي الله عتها - ولدت لرسول eT‏ 
ا بنات أكبرهن زينب تليها رقية ففاطمة فام كلثوم )۸٤(‏ وروى الطبري وابن سعد 
وأبو حعفر محمد بن حبيب صاحب كتاب الحبر وابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب 
عن طرق صحيحة أن السيدة حديجة تزوجها رحلان قبل البي صلى الله عليه وسلم الأول 
هو أبو هالة التميمي فولدت له رحلا يقال له هند وآحر اسمه هالة والثاي هو عتيق بن 
عابد المحزومي فولدت له جارية اسمها هند ثم تزوحها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتصربح القرآني في هذه الآية بثبت ثبوتا قطعيا هذه الروايات الت ” تقول: الت ل 
الله عليه وسلم كان له عدة بنات لا بنت واحدة. 


[ذلك تی آن بغرن لا بزذين] 


مراد بقوله " يعرفن " أن كل من يراهن ني هذا اللباس الوقور الحتشم غير المزين 
ينال منهن مراده. والمقصود من قوله " فلا يؤذين " لا يتعرض من أحد بأذى. 


ونحن نتوقف هنا قليلا ونحاول أن نفهم معا أي روح لقانون الاجتماع الإسلامي 
يعبر عنها هذا " الأمر " القرآن وما هو غرضه ومقصوده الذي ذكره رب العالمين بنفسه: 


السيرة النبوية لابن هشام الجزء الأول ص ٠۷١‏ كبعة. مكتبة الكليات الأزهرية .حصر سنة 
۸ 

OE 

انظ ص = 

¬ ۷۸ کتاب احبر‎ ۰۱٦ إل‎ ۱٤١ طبقات ابن سعد جح ۸ ص‎ ۱ e 
.۷۱۸ الاستیعاب ج ۲ ص‎ ۰٤٥۲ ¬ ٩۹ 


منبر التوحيد والجهاد )٠۰4(‏ 


تفسير سورة لزاب 


لقد أمر الله النساء في الآية رقم ٠١‏ من سورة النور ألا يبدين زينتهن إلا 
لأشخاص معينين ذكروا في هذه الآية ولا يضر بأرْجُلهنَ غلم ما بُخفين من 
زيتتهنً) فإذا قرأنا هذا " الأمر " متصلا مع الآية الي بين يدينا من سورة الأحزاب ظهر 
لنا في وضوح أن الأمر الصادر إلى النساء في هذه الآية أن يدنين عليهن من جلابيبهن يعن 
إحفاء الزينة عن غير الحارم ولا يتحقق هذا الغرض طبعا إلا إذا كان الجلباب غير مزين 
ولا منقوش في ذاته وإلا ضاع هذا الغرض بارتداء جلباب مزين منقوش لافت للنظر 
وفوق هذا أن الله تبارك وتعالى لا يأمر النساء بإرخاء الجحلباب وإحفاء الزينة فحسب بل 
يأمرهن كذلك أن يسدلن على أنفسهن - يعي من أعلى = طرفا من حلابيبهن. وأي 
إنسان عاقل لا بمكن أن يفهم من هذا القول شيا سوى أنه يقصد ضرب النقاب أو 
التنقب حين يختفي الوحه أيضا إلى جانب اختفاء زينة الجسم واللباس. ثم يذكر رب 
العالمين ذاته علة هذا " الأمر " فيقول إن هذه أمثل طريقة لأن يعرف نساء المسلمين فلا 
يۇذين. 


ويظهر من هذا تلقائيا أن هذا الأمر صادر إلى النسوة اللات لا يتلذذن معاكسة 
الرحال نهن وحهلقتهم في وحوههن وأحسامهن ورغبتهم الجحنسية فيهن بل يتأن ويتأذين» 
واللات لا يردن حعل أنفسهن ق عداد جوم الحتمع الداعرات بل يردن أن يعرفهن بان 
مصابیح البيوت العفيفات التقيات» هؤلاء الشريفات الطيبات يقول الله هن إن كنتن 
تردن أن تعرفن بمذه الصة بل يؤذيكن كان اهتمام الرحال بكن ورغبتهم الجنسية فيكن لا 
يلذكن حقيقة بل يؤذيكن وي لمكن فليس السبيل إلى ذلك آن تخرحن من بيوتکن متزينات 
كعروس ليلة دخلتها وتظهرن جمالكن وحسنكن براقا أخحاذا كأحسن ما يكون أمام 
الأعين الطامعة الجائعة» بل إن أفضل سبيل همذا الغرض أن تخرحن خافيات زينتكن كلها 
في حلباب مسدل غير مزين وتضربن النقاب على وحوهكن وتمشين بطريقة لا يلفت نظر 
الناس فيها إليكن شيء حن ولا صوت حليکن. 


إن المرأة الي تتزين وتتهياً قبل حروجها ولا تخرج قدمها من مرها قبل أن تكون 
قد وضعت أصنافا وألوانا من المساحيق والخطوط بين أحمر وأزرق وأسود وأبيض» ولا 
يكن أن يكون غرضها من هذا سوى مُا تريد أن تلفت إليها نظر الرحال وتدعوهم هي 
نفسها إلى الالتفات إليها والاهتمام يما والرغبة فيها فإن قالت بعد ذلك إن النظرات 
الحائعة العطشى تؤذيها وتضايقها وإن ادعت أَما لا تريد أن تعرف بأنا " سيدة تمع " 
و " امرأة محبوبة مرغوب فيها " بل تحب أن تكون ربة بيت شريفة محترمة فليس ذلك 
منها غير حداع ومكر. إن قول الإنسان لا يحدد نيته بل إن نيته الحقيقية هي الي تختار 
وتحدد شكل عمله ومن ثم فالمرأة ال جحعل نفسها شيعا لافتا للنظر ثم تمشي أمام الرحال 


ر آل بحا و اهاد (۱۱۰) 


تفسير سورة لزاب 


يفضح فعلها هذا الدوافع الي تكمن خلفه والح ركات الي تعمل وراءه» وهذا يتوقع 
طلاب الفتنة منها نفس ما يتوقعونه من للمرأة من هذا الصنف. فالقرآن يقول للنساء 
هيهات هيهات أن تكن مصابيح البيوت النيرات ونجوم الحتمع الداعرات قي وقت واحد 
فلكي تكن مصابيح البيوت ات ركن تلك المناهج والطرق والأساليب الي تناسب نوم 
الجتمع واسلكن أسلوب الحياة الذي يساعدكن في أن تصبحن مصابيح البيوت. 


إن الرأي الشخحصي لأي إنسان - سواء كان مطابقا للقرآن أم مخالفاء وسواء 
أراد قبول هدي القرآن منهج عمل وقاعدة سلوك أم لم يرد = إن كان لا يريد بحال أن 
يرتكب حريمة عدم الأمانة ق التفسير فلا بمكن أن يخطئ في فهم مراد القرآن هو ما ذكرنا 
آنفا» فإن حالف بعد ذلك فسوف يخالف بعد أن يعترف بأنه يعمل على حلاف القرآن 
أو أنه يفهم هدي القرآن فهما أعوج خاطئا. 


إو كان الله غفورًا رٌحيمًا] 


يعن أن الله تعالى سيغفر بعفوه ورحته ما ارتكبتم من أحطاء وأوزار في 
حاهلیتکم بشرط أن تصلحوا أوضاعكم - بعد أن تلقيتم الآن الهداية واضحة جلية - 


وتعدلوا أسلوب حياتكم وفقها ولا تخالفوها وتعصوها عمدا وقصدا وإصرارا. 
أن م يته لتاقو زالذين في فأويهم مُرَض) 
المراد هنا مرض القلب نوعان من المفاسد والأمراض الأول: أن يريد الإنسان 


الشر لالإسلام والمسلمين رغم اعتباره نفسه من زمرة المسلمين. والثاني: أن يكون المرء 
ا دا فتفضح حر كاته وسكناته ميوله القذرة وأغراضه الدنيئة. 


[والُرجفون في الدي) 


امراك مولا من ٠‏ انوا يشيعرن الشاتغات شروت الأ كاذيب رين المسلفين 
فيقولون مثلا: لقد هزم المسلمون قي المكان كذا هزيمة كبرى أو أن جموعا قوية قد 
احتمعت ضد المسلمين عند موضع كذا وسيهجمون على للمدينة دفعة واحدة. كل ذلك 
ليبشوا الرعب والفزع في نفوس المسلمين ويفتوا في عضدهم ويشبطوا عزمتهم إلى جانب 
هذا كانوا يلعبون لعبة أحرى هي اختلاقهم ألوانا من القصص وتلفيقهم فنونا من 
الحكايات عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرية وبيت النبوة الطاهر وعن أسر 


ر آل بحا و اهاد (۱۱۱) 


تفسير سورة لزاب 


وبيوت المسلمين الشرفاء الأبرار حي يدفعوا الناس إلى إساءة الظن بهم ويضعفوا تأثير 
الملسلمين الأحلاقي. 


[لنغريئك بهم ل م ا بجَاوروئك فیا إلا ليل * مَلْعُونينَ يما ثقفوا أخذوا 
وفوا قتا * سئه مه سنه الله في الَذينَ لوا من قبل ون جد لسئة الله تنديلا) 


يعي أن هذه قاعدة دائمة في شريعة الله ألا بعنح مثل هؤلاء المفسدين قط فرصة 
للدشاط والتقدم والظهور ف الحتمع الإسلامي والدولة الإسلامية وإذا تأسس نظام أي 
جحتمع أو دولة على الشريعة الإسلامية أنذر فيه أمثال هؤلاء أن يغيروا سلوكهم فإن م 


يرحعوا أبيدوا إبادة تامة. 


يسالك الاس عن السّاعة] 


كان المنافقون والكفار عموما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال 
ولم يكونوا يبتغون العلم والمعرفة حقيقة بل كانوا يتساءلون سخرية واستهزاء. والحق أهُم 
لم يكونوا يوقنون بالآحرة» وكانوا يرون فكرة القيامة حض تخويف وترهيب لا أساس له 
فهم م يکونوا يسألون عن موعدها لأَمُم يريدون أن يتوبوا ويصححوا سلوكهم قبل 
جحيئها بل كان قصدهم أن يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا فعلنا ما فعلنا لإذلالك ولم 
تستطع إلى اليوم أن تدمرنا أو تغيرنا فقل لنا إذن مي تقوم هذه القيامة الي سنسأل 
ونحاسب فيها. 


[قل اما علْمَهّا عند الله وما بُذريك لَعَل السَاعة کون قرا * إن الله عن 
الكافرين وَأعَدٌ لهم سعيرا* خالدينَ فيا ابا لا يُجذون ولا وَل صيرا * يوم قب 


وهم في الثار يقولون يا لتنا اطا الله وَأطَعتا الرَسولًا * وتالا ربا إلا أَطَعْتَا 
سادتا وکبراءتا فاصوا الس ا آنهمْ ضعْفيْن من الْعَذاب وَالْعَنهّم َا كبيرًا] 


هذا المع ذكر في القرآن الكر ف مواضع كثيرة انظر مثلا قوله تعالى: 


يالوك عن السَاعَة عة أيان مُرْسَاها قل ألما علْمَهّا عند ري لا يُجليها لوقه 
E‏ 
ما علْمُها عند الله وأكن أكتر الاس لا يَعْلَمُون] (الأعراف: ۱۸۷)» (يسالوئك عَنِ 


ايان مُرْساھا * فيم انت من ذکراها * إلى رَبك مُنْتَهاها * إِلَمَا الت منذر مَنْ 
یخشاھا * الُم يوم برها لم يبوا إلا عشي أو ضحَاها] (النازعات: ۲> - ٦٤)ء‏ 


ر آل بحا و اهاد (۱۱۲( 


تفسير سورة لزاب 


(وقال الذي كَفرُوا لا تأتيتا الساعة عة قل بى وري اتيك عالم العيْب لا يَغْرْب عله 
E E‏ 
بين ليجزي الذين اموا وعملوا الصالحات أولنك لهم مَغفرة ورزق كر * والدين 
e‏ معَاجزين ل (سباً: ۳ = »)١‏ ويل 

يومنذ للمُکڌبين * لين يکد بون بوم الدَينِ ل 
ی عله آیاتا قال ساط الَولین * كن بل ران على وهم ما کائوا یکسبون * 
كلا هم عن رهم يومعذ لمَخجُوبُوت * ثم إِلَهُمْ لَصالو الْجَحيم * نَم يقال هَذا الذي 
كنم به كذُون] (الطففین: ۱۰ - ۱۷)» ويم يعض القَالمُ على يديه ولي 
يني اتخذت مع الرسُول سبيلاً* يا ويلتى لي لم أخذ فلانا خليلا * لق أضَلّني 
عن الذكر بعد إذ جَاءني ركان الشَيْطَّان للإالْسّان خذولا] (الفرقان: (r۹ — rv‏ 
[وقال الْذين كفروا لا َسْمَعُو es‏ الذي 
کفروا عَذابا شديدا ولنجزيتهُم م سوا الذي کائوا يَعْمَلون * ذلك جراء أَعْدَاء الله الارُ 
لهم فيا دار الخد جَراء بما الوا بایاتتا يَجْحَدُون * وال الذين کفروا ربا ارا 
الذيْن ضلَاا من الجن والإنس تَجعَلَهُمَا خت أقْدامتا لیکو من الأسفلين] (فصلت: 
۲٦‏ ۹). 


ليا ايها اين آموا] 

الملاحظ قي القرآن الكرم أنه يخاطب المؤمنين الصادقين بمذا الخطاب حينا 
ويخاطب به حينا آحر الجحماعة المسلمة بشكل عام وفيها المؤمن والمنافق وضعيف الإبعان» 
ويوحهه حينا ثالثا للمنافقين وحدهم. وهو حين يقول للمنافقين وضعفاء الإبعان " يا أيها 
الذين آمنوا " يقصد بذلك تبكيتهم وإشعارهم بالخجل والاستحياء كأنه يقول هم إنكم 
تدعون الإبعان وتصرفاتكم شيء آخحر غيره. ويظهر لنا في سهولة ويسر من تدبر السياق 


في كل موضع من المقصود بقوله " يا أيها الذين آمنوا " ولا شك أن السياق هنا يفصح 
عن أن المحاطب قي هذه الآية هم جماعة المسلمين عامة. 


إلا ووا الین اذز مُوسی براه اله مما قالوا وكان عند الله وَجيهًا] 


يعن هذا بألفاظ أحرى " يا أيها المسلمون لا تفعلوا كما يفعل اليهود ويجب ألا 
I1 ۰ 2 ۴ ۰‏ ۰ 
إسرائيل أنفسهم بأن موسى عليه السلام كان أكبر مرب ومعلم هم وأعظم حسن إل 
وإليه يرجحع الفضل فيما آل إليه أمرهم من قوة بعد ضعف وإلا لكان مصيرهم في مصر 


ر آل بحا و اهاد (۱۱۳( 


تفسير سورة لزاب 


أسوأً من مصير المنبوذين ف المند. غير أن معاملتهم هذا المحسن الأعظم والمربي الأكبر 
يكفي لتقييمها أن تلقي نظرة واحدة على المواضع التالية من التوراة. 


تقول التوراة: " وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين حرجوا من لدن 
فرعون فقالوا هما ينظر الرب إليكما ويقضي لأنكما أنتما رائحتنا في عين فرعون وي 
عيون عبيده حي تعطيا سيفا في أيديهم ليقتلونا " (الخروج .)۲١ - ۲۰ :٥‏ 


وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أحذتنا لنموت في البرية ماذا 
صنعت بنا حي أخحرحتنا من مصر أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به ق مصر قائلين 
كف عنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصربين من أن نموت في البرية " (الخروج 
16~( 


فتذمر كل جاعة بي إسرائيل على موسى وهارون في البرية وقال هما بنو 
إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا 
للشبع فإنكما أحرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع " (الخروج 


~۹ 


وغطفن هتاك الشعبة ال الاو ودم الشعب على ,هوى وقالؤا لادا أضعدتا 
من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بمذا 
الشعب بعد قليل ير جمونيٰ " (الخروج ۱۷: .)٤ = ٣‏ 


" وكان الشعب كأنمم يشتكون شرا قي أذ الرب ومع الرب فحمى غضبه 
فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف الحلة فصرخ الشعب إلى موسى فصلى موسى 
إلى الرب فخمدت النار فدعى اسم ذلك الموضع تبعيرة )۸٦(‏ لأن نار الرب اشتعلت فيه. 
واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا 
لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله قي مصر جانا والقثاء والبطيخ والكرات والثوم 
والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبزر الكزبرة 
ومنظره كمنظر المقل (۸۷) كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه 


(۸٦)‏ تبعيرة تعن بالعبرية الموقد أو المحرقة - المعرب. 
(av)‏ المقل بضم وسكون تمر الدوم - المعرب. 


ر آل بحا و اهاد )۱۱٤(‏ 


تفسير سورة لزاب 


في الماون ویطبخونه في القدور ویعملونه ملات (۸۸) وکان طعمه کطعم قطائف بزیت 
وم نزل الندى على امحلة ليلا كان يتزل المن معه. فلما مع موسى الشعب يبكون 
بعشائرهم كل واحد قي باب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك يي عيي موسى 
فقال موسى للرب لاذا أسأت إلى عبدك ولاذا م أحد نعمة قي عينيك حن أنك وضعت 
ثقل جميع هذا الشعب على ألعلى حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حن تقول لي 
احمله تي حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض الي حلفت لابائه من أين لي لحم 
حي أعطي جميع هذا الشعب لأنمم يبكون على قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا 
وحدي أن أحمل جيع هذا الشعب لأنه ثقيل علي فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلي قتلا إن 
وحدت نعمة قي عينيك فلا أرى بليي " (العدد ,)٠١ - ١ :١١‏ 


" فرفعت كل الجماعة صوتما وصرحت وبكى الشعب تلك الليلة وتذمر على 
موسى وعلى هارون جميع بي إسرائيل وقال هما كل الجماعة ليتنا متنا تي هذه القفرة 
ولاذا تى بنا الرب إلى هذه الأرض لسقط بالسيف تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة اليس 
حيرا لنا أن نرحع إلى مصر فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرحع إلى مصر. فسقط 
موسى وهارون على وحهيهما أمام كل معشر جاعة بي اسرائيل ويشوع بن نون» 
وكالب بن يفنة من الذين تجحسسوا الأرض مزقا ثيابجماء وكلما كل جاعة بي اسرائيل 
قائلين الأرض الي مررنا فيها لنتجحسسها الأرض جيدة جحدا جدا أن سر بنا الرب يدانا 
إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا 
من شعب الأرض لاهم خبزنا قد زال عنهم ظلمهم والرب معنا لا تخافوهم ولكن قال 
كل الحماعة أن يرجا بالحجارة ثم ظهر جحد الرب في خيمة الاحتماع لكل بي اسرائيل 
وقال الرب لموسى: حي مني يهينيٰ هذا الشعب وحن مي لا يصدقون بجميع الآيات الي 
عملت في وسطهم " (العدد ,)١١ =١ :١٤‏ 


" وأحذ قورح بن يصهار بن قهات بن لاوى وداثان وأبيرام ابنا آلياب وأون بن 
فالت بنو راويرن يقاومون مع ناس من بي اسرائيل مائتين وخمسين رؤساء الجاعة مدعوين 
للاجتماع ذوي اسم فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا هما كفاكما.... فأرسل 
موسى ليدعو داثان وأبيرام ابي آلياب فقالا لا نصعد أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض 
لبنا وعسلا ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم.... فتذمر كل جاعة بي اسرائيل في الغد 
على موسى وهارون قائلين أنتما قد قتلتما شعب الرب.. " (العدد إصحاح ٠١‏ كله). 


(۸۸) 


ملات بفتح وتشديد نوع من الخبز مفرده ملة ويسمى أيضا المليل والملول وهو يشبه الخبز 
المعروف في صعيد مصر بالشمسي - المعرب. 


منبر التوحيد والجهاد (۱۱٥(‏ 


تفسير سورة لزاب 


وأتى بنو اسرائيل كلها إلى برية صين في الشهر الأول وأقام الشعب قي قادش 
وماتت هناك مرم ودفنت هناك ولم يكن ماء للجماعة فاجحتمعوا على موسى وهارون 
وخحاصم الشعب موسى وكلموه قائلين ليتنا فنينا فناء أحوتنا أمام الرب لاذا أتيتما بجماعة 
الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا ولاذا أصعدتمانا من مصر لتأتيا بنا إلى 
هذا المكان الرديء ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب " (العدد 
(o-۱ ۰‏ 


والقرآن الكرم يشير إلى تنكر بي إسرائيل هذا وححودهم فضل نبيهم ويحذر 
اللسلمين ويأمرهم ألا يفعلوا مع نبيهم كما فعلت اليهود .عوسى عليه السلام وإلا لاقوا 
نفس المصير الذي لاقاه اليهود ويلاقونه إلى اليوم. 


وقد ذكر البي نفسه صلى الله عليه وسلم هذا في عدة مناسبات. روى الإمام 
أحمد والترمذي وأبو داود عن ابن مسعود قال " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قسمة فقال رحل من القوم إن هذه لقسمة ما يراد بما وجه الله عز وحل قال: فأتيت البي 
صلی الله عليه وسلم فحدثته قال فغضب حن رأيت الغضب في وجهه فقال: يرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر " 


3 ابه الذين اهنوا اوا الله رقولوا قول سَدیدا * بُصلح لَكم أعمَالكم 
ويغفر كم ذوبكم ومن بُطع الله ورَسُوه فقذ فار ورا عَظيمًا * إا عرضتا الأَمَائَة 
عَلى السَمَاوَات والأْض وَالْجبال فأب أن يمتها اشقن مها وَحَمَلَهَ الإنسَان له 
کان ظلومًا جَهولً 


يريد رب العزة وهو يختم كلامه في هذه السورة أن يشعر الإنسان ويعرفه بوضعه 
الحقيقى في الدنيا وكيف يدمر آخرته ويقضى على مستقبله إن اعتبر الحياة الدنيا حض 
لعبة وسلك سبيلا عوحاء وطريقا ضالة حاطعة بغير تفكير فى العاقبة أو اكتراث بالمآل. 


والمراد " بالأمانة " هنا تلك " الخلافة " الي أعطيت للإنسان قي هذه الأرض 
ال ا و و ا 
لسلطات التصرف في مخلوقات الله الكثيرة ال وضعها الخالق تي يديه لتعينه على ممارسة 
هذه الحرية هي أن يكون الإنسان مسئولا عن أعماله الاحتيارية فيستحق الأحر على 
حسناته وأفعاله الصالحة والعقاب على سيقاته وأعمال الصالحة. وعا أن الإنسان لم يحصل 
على هذه السلطات بذاته بل منحه الله إياها وما أنه مسئول أمام الله عن حسن استعماها 


ر آل بحا و اهاد )۱۱٦(‏ 


تفسير سورة لزاب 


وسوء تصريفها واستخدامها عبر القرآن عنها ف مواضع أخحرى بلفظ " الخلافة 
واستعمل هما هنا لفظ " الأمانة ". 


ويا هذه الأمانة من حمل ثقيل وعبء هام عظيم صورها لنا الله فقال إن 
السماوات والأرض مع عظمتها واتساعها وحلاها وإن الجبال مع ضخامتها وصلابتها ۾ 
تقو على هلها وحهلها الإإنسان الضعيف فوق كاهل روحه الصغيرة القليلة. 


وعرض الأمانة على السماوات والأراضين ورفضهن أن يحملنها واشفاقهن منها 
د ك ووا ا دت بان الا راان اة ن 
الخالق ونخلوقاته لا يعكن أن نعرفها ولا أن نفهمها وليس ضروريا أن تكون الأرض 
والشمش و القعر ورابال بكماء صما جامدة بالسبة له کا ت راها و كما هى ندا وقد 
يكلم الله كل مخلوق من خلوقاته وقد يرد عليه» إلا أن فهم الطريقة الي يتم با هذا أرفع 
می فما واغلی من ادرا کاو عل هدا شبن الیكن أف یکر ن الق عرط هلا امل 
الثقيل الضخم فعلا على السماوات والأرض والمبال فرأته وفرقت وارتعدت وقالت 
لخالقها ومالكها إن خيرنا ونفعنا قي أن نبقى حدام حضرتك المسيرين المفطورين على 
الطاعة وعذابك لنا إن لم نؤد هذ الحق. كذلك من الممكن أيضا أن يكون رب العالمين قد 
حلق النوع البشري خلقا آحر - قبل حیاتنا هذه - وأوقفه أمامه فأبدی بنفسه استعداده 
للاضطلا ع بمذه السلطات إذ ليس لدينا دليل قط نقطع على أساسه باستحالة هذا كما أن 
الجزم بإحراحه من نطاق الإمكان لا جزم به إلا من يسيء تقدير استعداداته الذهنية 


والفكرية. 


ويجوز بالطبع أيضا أن الله تعالى يكلمنا بأسلوب جحازي تمثيلي ولكي يصور لنا 
زيادة أهمية الموضوع وضخامتها عرض هذه الصورة وكأن السماوات والأرض والجحبال 
تقف في ناحية وإنسان ضئيل لا يزيد طوله على خمسة أو ستة أقدام يقف في الناحية 
الأ رى اتغالى دى الال يسال 


" إن أريد أن أهب واحدا من مخلوقان القدرة على أن يعترف ويقر ¬ إذا شاء - 
العصيان ضدي وسأعطيه هذه الحرية وأسكت كأن غير موحود وسأمنحه سلطات واسعة 
ليتمكن من ممارسة هذه الحرية وأمنحه كذلك قدرات كبيرة وصلاحيات عظيمة وأسخر 
له مخلوقاتي ال لا تحصى وأحعله يسيطر عليها حن إذا شاء أن يفسد الكون ويخربه 
لاستطاع ثم بعد ذلك أحاسبه قي وقت حاص فمن أساء استخدام الحرية الي أعطيتها له 
عاقبته وعذبته عذابا لم أعذبه لأحد من لوقا ومن اختار طاعيَ رغم فرص العصيان 


ر آل بحا و اهاد (۷ ۱۱( 


تفسير سورة لزاب 


وإمكانات التمرد الي أمامه رفعته مكانا عليا م يصل إليه خلوق من مخلوقات. فقولوا من 
منكم على استعداد لأن يتزل إلى مكان هذا الامتحان؟ ". 


فلما معوا هذا الخطاب استولى عليهم الرعب والتحير ثم راح كل لوق يعترف 
بعجزه لمن هو أضخم منه حجما وأكبر حسما ويستعطفه ويطلب منه أن يعفيه من دحول 
هذا الامتحان العسير الشديد. فقام ذلك المخلوق الضئيل الضعيف وقال أنا يا رب مستعد 
لأداء هذا الامتحان وسأذهب لواجحهة كل الأحطار واحتمال جيع الشدائد الي تنطوي 
عليها هذه الحرية ويتضمنها هذا الاستقلال طمعا وأملا ق الفوز بأرفع مناصب مملكتك 
إذا نححت قي هذا الامتحان. 


والإنسان إذا وضع هذه الصورة قي تصوره وخياله استطاع أن يقدر تماما أي 
موقف دقيق يقف فيه وسط هذا الكون فالإنسان الذي يعيش إذن قي هذا المحتبر الذي 
يجري فيه الامتحان بلا اكتراث ولا مبالاة ولا يدرك ضخامة المسئولية الي يحملهاء ولا 
النتائج الناتجة عن صحة أو خحطاً ما يصدره من قرارات ا ا 
الدنيا ويحدد هما منهجاء يقرر الله في هذه الآية أنه ظلوم حهول. فهو حهول لأنه الأحمق 
ظن أنه غير مسئول» وهو ظلوم لأنه يعد بنفسه لنفسه عدة الدمار والخراب ولا يعرف 
کم من البشر یرید أن یدمرهم معه. 


[ليعذب الله الْمتافقين والمتافقات والْمُشر كين وَالْمُشركات ويتّوب الله عَلى 
المُؤْمنين وَالمُؤْمتات وكان الله غفورًا رُحيمًا) 


صدق الله العظيم. 


هذا ما عندي والعلم عند الله عليه تو كلت وإليه أنيب. 


ار آل حا و اهاد (۱۱۸( 


هذه دعو تا 


# دعوة الى المجرة إلى الله بتجريد التوحيدء والبراءة من الشرك والتنديدء والمجرة إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له. 


# دعوة إلى إظهار التوحيد» بإعلان أوثق عرى الإعان» والصدع ملة الخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما السلام» وإظهار موالاة التوحيد وأهله» وإبداء البراءة من الشرك وأهله. 


# دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان» لإحراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن حور المناهج والقوانين والأديان إلى عدل 
ونور الإسلام. 


# دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي» وكسر صنمية علماء الحكومات» 
بنبذ تقليد الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين» ولسوا على المسلمين.. 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباما 


# دعوة إلى البصيرة ة قي الواقع» وإلى استبانة سبیل ابحرمین» کل اججرمین على اخحتلاف 
مللهم ونحلهم [قل هذه سّبيلي أذْعُو إلى الله عَلّى بَصيرة أا ومَنِ بني وَسْبْحَان الله 
وما أا منَ الْمُش ركن 


# دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل الله والسعى في قتال 


و ر e‏ 2 القائمة بدین اله الذين لە يصرهم من 


منبر التوحيد والجهاد 
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